بحث الكابالا

تعريف الكابالا: 
بالمعنى الحرفي تعني كلمة كابالا: (أن يستقبل)

الكابالا (بالعبرية : קַבָּלָה Qabbalah "تلقي"؛ قابالا) هو فرع ومدرسة فكرية تهتم بالجانب الروحاني من اليهودية الربانية. وهي عبارة عن مجموعة من التعاليم الباطنية تهدف إلى شرح العلاقة بين الخالق الأبدي الغامض والكون الفاني المحدود (خلقه). بينما تستخدم بشكل كبير من قبل بعض الطوائف، فإنه ليس من مذهب في حد ذاته، بل هو مجموعة من الكتب التي توجد خارج الكتب المقدسة اليهودية التقليدية. الكابالا تسعى لتحديد طبيعة الكون والإنسان والطبيعة والغرض من وجودها، ومختلف الأسئلة الوجودية الأخرى. كما يعرض أساليب للمساعدة في فهم هذه المفاهيم وبالتالي تحقيق الروحية. الكابالا وضعت أصلا كليا في نطاق الفكر اليهودي وتستخدم باستمرار المصادر اليهودية الكلاسيكية لتفسير وشرح تعاليمها الباطنية. وتعقد هذه التعاليم لعلماء الكابالاه لتحديد المعنى الباطني للتناخ (الكتاب المقدس العبري) والأدب التقليدي الحاخامي على حد سواء، وكذلك لشرح أهمية الشعائر الدينية اليهودية.

- تعني الكابالا أشياء كثيرة لأناس كثيرة.

- هي حكمة قديمة تظهر كيف يعمل الكون والحياة.

-  وهي دراسة كيفية استقبال الكمال في حياتنا.

معجم التلمود  “Boxtrof” يعرف الكابالا على أنها العلم السري الذي يعالج بطريقة باطنية ومبهمة المواضيع الإلهية، الملائكية، اللاهوتية، السماوية والميتافيزيقية. هذه المواضيع التي تحيطها طريقة التدريس الرمزية والسرية التي بنت الكثير من الطقوس الكاملة على عباداتها. ولذلك فإنها تتخذ مكاناً في أي عمل عام في الماسونية(الماسونية : هي منظمة أخوية عالمية يتشارك أفرادها عقائد وأفكار تخص الأخلاق الميتافيزيقية وتفسير الكون والحياة والإيمان بخالق إلهي و تتسم بالسرية والغموض.)

· من كتاب الكشف عن الكابالا  "" The kabbalah unveiled

· الكابالا هي مذهب الباطنية اليهودية. تسمى في العبرية QBLH وهي مشتقة من الجذر العبري Qibel ويعني أن يستقبل.وهذه التسمية تشير إلى التقليد (أو العرف) بنقل المعرفة شفاهةً وتعتبر تقليد أو تراث.
- الكابالا هي: 


- استقبال: كما ورد في التقاليد القديمة. فبعض تعاليم الكابالا تعود إلى آلاف السنين وانتقلت من المعلم إلى المريد، والبعض الآخر حديث العهد.


- استقبال: الحصول على حقيقة ما يحدث الآن. والحقيقة هي أنك أنت الله الذي يقرأ عن الله في عملية أن يصبح الإله إلها. ولكننا لا نستقبل هذه الحقيقة كاملة وذلك لطبيعة عمل أجسادنا وعقولنا وقلوبنا، وعلى ذلك فإن الكابالا تساعدنا حقاً على استقبال حقيقة هذه اللحظة.

- نظام قديم: ساحر ومعقد من المعرفة والاستنباط اليهودي، فهي غنية بالرموز والأساطير والجودة الأدبية. وتحتوي مكتبة الكابالا على آلاف الكتب التي كتبت على مدى قرون عديدة. ويعود هذا الأدب المكتوب إلى القرن الثاني عشر مع وجود موجات كتابات إضافية في أوائل القرنين السادس عشر والتاسع عشر.  

- طريقة لقراءة النصوص والعالم على مستويات متعددة من العمق. الكابالا هي كل شيء عن مستويات الحقيقة والتوازن بينها. فإننا لا نسعى للتحرك من الأدنى إلى الأعلى ولكن إلى الدمج بينهم (ليس لصالح جانب من حياتنا على حساب الآخر ولكن لتحقيق التوازن بينهم).  القراءة والنظرة العميقة تمكننا من فعل ذلك.

- كيان من المعرفة والممارسات التي تمكننا من فهم أعمق للنفس والكون.


"(من مقالات عالم الكابالا الشهير يهودا أشلاغ، "صاحب السلم")
طريقُ الكابالا هو لا أكثر ولا أقل مِن سِلسلةٍ مُتعاقبةٍ مِن الجذور المُتماسِكة والمتدلية إلى الأسفل بناءً على نَظريِّة الحَدثْ والعاقبة على شكل قوانين ثابتة ومحددة تتناسجُ كُلها متمازجة ً لتشكلُ هدفٌ واحدٌ وعظيمٌ نستطيعُ وَصفه بأنَّه وَحيُ وإظهار وَرَعُ وصلاح الخالق تعظم ذكره تجاه خَلِيقتهُ في هذا العالم

· الكابالي:
هو باحث يدرس طبيعته مستخدماً طريقة مجربة عبر الزمن ودقيقة، يدرس جوهر وجوده بواسطة أدوات يمكننا جميعاً استخدامها وهي المشاعر، العقل والقلب.

الهدف من دراسة علم الكابالا: 
الهدف من دراسة علم الكابالا هو إدراك ومعرفة العوالم الروحية، وفهم هدف الكون والوجود على كل مستوى وبقياساته الكاملة، لإدراك الحس فوق نطاق قوة الموت والحياة، وتجاوز الزمن. والبلوغ إلى مرحلة يتمكن فيها الإنسان من العيش في كل العوالم، أي عالمنا هذا والعالم الروحي معاً في الوقت نفسه. والاندماج مع القوة العليا، لمساعدتنا على فهم الخالق وسماته، وبالتالي إدراك هدف وجود الإنسان في هذا العالم، كما ويكون بإمكان الإنسان تحصيل كل هذه المعرفة في أثناء حياته هنا في هذا العالم.

أسباب تسمية الكابالا بالحكمة الخفية:

أنها تدرس الروحية العوالم والأمور الغيبية، كتبت بلغة الفروع وهي لغة تستخدم الرمز، أخفاها العلماء عن الناس لسوء نفوسهم. ويُطلق على حكمة الكابالا بالحكمة الخفية لأن هذا العلم يُصبح جليا فقط للإنسان الذي يفهم ويدرك الصورة الحقيقية للكون.

لماذا تدعى الكابالا  "بالعلم الخفيّ " ؟ دعيت الكابالا بالعلم الخفيّ لأسباب عدة منها أنه  قد تم عمدا ً تخبئة حكمة الكابالا ومصادرها عن العامّة  من قبل أولئك الذين كانوا يقومون على دراستها والبحث فيها.  بدأت الكابالا منذ أربعة  آلاف سنة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام،  في تلك الفترة من الزمن، لم تكن الكابالا متوارية ومحجوبة، بل كانت تُدرَس على نطاق واسع. جميعنا نعلم أن أبونا وسيدنا إبراهيم عليه السلام، فتح خيمته لاستضافة الغرباء والعابرين في طريق سفر مُعبرا ً عن حسن ضيافته. فكان يستضيف الناس من كل البلاد من حوله ، مظهرا ً  كرمه نحوهم بتقديم الطعام ومكان للاستراحة من عناء الطريق وكان أيضا ً يُعلمهم علم حكمة الكابالا. فأن الناس الذين كانوا يعيشون في أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام كانوا أصحاب نفوس صافية ومهَذبَّة لفهم الحكمة بشكل طبيعي أكثر من النفوس التي تعيش الآن  في وقتنا هذا. 

ولكن شيئا ً ما حدث في بداية عصر التقويم المشترك فبل ألفي سنة مما  جعل من المستحيل على الناس من هذا الجيل وعلى مدى الألفي سنة التي تبعتها أن يُدركوا أي شيء عن مفهوم علم الكابالا. ومن هذه النقطة أخذت الأديان المختلفة بالظهور، وهذه هي النقطة التي بدأت فيها التكهّنات حول كيفيّة تركيب هذا العالم، وتركيبة الكون، ومن هو الخالق، وهكذا نشأ في مُخيِِّلة الناس ووفقا ً لمبدأ خاص الذي تخطت البشرية من خلاله إلى المقدمة في تطورها. هذه الصفة  والخاصِّيَّة التي تحلت بها النفس البشرية في هذا الزمن سلبت قدرتهم على الإدراك النقيّ والطاهر للأمور، لذلك أخفى علماء الكابالا الحكمة عن الناس.

وإذا قلنا إن كتب الكابالا دائما  ً في حوزتنا ،هذا جيد، ولكن المشكلة هي أن علم  الكابالا دعي بالحكمة الخفية  لأن الكتب  نفسها  مكتوبة بلغة خاصة غير المتعارف عليها  لدى الناس. فجميع كتب  الكابالا مكتوبة بلغة تسمى" لغة  الفر وع "  والتي فيها استخدم علماء الكابالا كلمات ومصطلحات  من عالمنا هذا للتعبير عن المفاهيم الروحية بلغة نستطيع إدراكها وبالتالي فهم العالم الروحي وبنيته ، لقد استخدموا كلمات لأشياء معروفة ومفهومة لدينا على سبيل المثال:  كأس، كتاب، طاولة، رحلات وحروب و...الخ. كل هذه الأسماء والمصطلحات التي نراها في الكتب التي كتبها سيدنا موسى عليه السلام وكتب الكابالا الأخرى كلها  كلمات ومصطلحات  من عالمنا ولكن في الواقع أنها لا تُشير أو تتحدّث عن أي شيء في هذا العالم. كلها كلمات ذو معاني مضمورة ، فالكابالا تدرُس بنية العالم الروحي  والقوة العليا بمختلف درجاتها  والمصطلحات التي تستخدمها هي لهدف شرح وتفسير العالم الروحي وكيفية عمل القوة العليا وإدارتها لعالمنا  الذي نعيش فيه.

إذا ً استخدم علماء الكابالا لغة خاصة لشرح وتفسير ما كانوا يتحدثون عنه حقا ً، وفقط الطلاب الذين أحرزوا مرحلة معيّنة في مجال دراسة هذه حكمة  يكونون قادرين على الفهم ومعرفة المقصود. يجب علينا أن تفهم أن العالم الذي نعيش فيه ليس عالم الأسباب، بل هو عالم من نتائج الأحداث. أي أن كل ما يحدث هنا في عالمنا أسبابه وجذوره ليست هنا بل في العالم الروحي. وبالمقابل أن كل ما نفعله في هذا العالم ليس له  أي تأثير على الإطلاق على العالم الروحي الأعلى  حيث أنه مصدر كل شيء ، وأن كل الأشياء التي نراها في هذا العالم  جذورها  كامنة في العالم الأعلى. لا يوجد أي شيء يمكن فعله هنا يكون له أي تأثير على العالم الأعلى، ولهذا السبب لا يوجد أي شيء نستطيع عمله من أجل حلّ مشاكلنا التي نواجهها  في هذا العالم.

من الذي يمكنه دراسة الكابالا؟
لقد سؤل عالم الكابالا كووك مرة ً : "من الذي يمكنه دراسة الكابالا؟"
أجاب ببساطة وقال: "كل إنسان توجد لديه الرغبة ".

فإذا كانت هناك رغبة حقيقية سيلجأ هذا الشخص لدراسة حكمة الكابالا.

اليوم نحن نعيش في عصر مميز وفي جيل نجد فيه أن الرغبة إلى الأمور الروحية متيقظة لدى الكثيرين من مختلف الأعمار ومن مختلف مستويات ومجالات الحياة. لذلك فتح علماء الكابالا المجال أمام الجميع ولكل من لديه الرغبة في البحث والدراسة.
ففي المائة سنة الماضية شارك جميع علماء الكابالا الرأي وبلا استثناء بأن جيلنا هذا هو الجيل الذي ستكون لديه الرغبة القوية في اكتشاف العالم الروحي وتحقيق هدف الخليقة ولذلك ستكون حكمة الكابالا مفتوحة وفي متناول الجميع. كما وأشاروا بأن علم حكمة الكابالا سيكون المفتاح الوحيد لإيجاد حل للأزمة العالمية الحالية والتي تنبؤا بها منذ أعوام ماضية والتي نواجهها اليوم.

شروط دراسة الكابالا
قال عالم الكابالا الشهير الآري الطاهر إذا كانت لدى أي إنسان منا رغبة فإنه يستطيع أن يدرس حكمة الكابالا. الرغبة هي عندما يشعر الشخص بحاجة في داخله لإيجاد جواب على هذا السؤال:

"لما وجدت هنا في هذا العالم؟ وما هو معنى وهدف وجودي هنا؟"

إذا كانت رغبة كهذه تراودنا وتسبب القلق لنا فإذا ً يتوجب علينا دراسة حكمة الكابالا. فقد وجدت حكمة الكابالا لهذا السبب بالتحديد
لماذا الآن وفي الوقت الحاضر
نصَّ كتاب الزوهار على أنّ في عصرنا الحالي بالتحديد ستظهر حكمة الكابالا. وهذا بسبب أن رغبة الناس تطورت وبدأت تتطلب تصحيح حقيقي موافقا ً للمتطلبات الروحية مع الفهم والرغبة في التعايش السلّمي وحياة هادئة بعكس التي نحياها الآن، وأن حكمة الكابالا الوحيدة القادرة على إشباع رغبتنا هذه
تاريخ الكابالا وكتبها 
آدم : - 

يعود تاريخ حكمة الكبالاه إلى خلق اّدم عليه السلام 


"خلق الله الإنسان على صورته، على صورته خلق الإنسان ذكراً وأنثى خلقه". التكوين (26:1-27)
"وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعى به آدم ذات نفس حية فهو اسمها". التكوين 29:2

فسرت الكابالا هذه الآية بأن آدم قد أوتي قوانين الخلق وأنه يرى المستوى الروحي لكل كائن ويرى شوائبه فكانت الأسماء تعبيراً عن مستوى الكائن في الخلق.

 سفر التكوين" 2:1هذا كتاب مواليد ادم.يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله 2 ذكرا وأنثى خلقه وباركه ودعا اسمه ادم يوم خلق".
في الزوهار :"الحاخام أبا يكشف عن أن آدم وقد منح كتاب الأسرار. وتم تمرير هذا الكتاب السري من جيل إلى آخر من الحكماء. وقد وجه هذا الكتاب إلى عالم المادية لدينا من قبل الملاك رازاييل. فقد آدم الكتاب عندما غادر عدن. ثم صلى لله لإعادته، وقد استجاب الله. الزوهار 1 أ : 51

هذه المقاطع توصلنا بالبذرة الأصلية للكابالا، مما يعزز اتصالنا بالزوهار و كل البركات التي نتلقاها منه "

إبراهيم:- 
عرف إبراهيم عند سن الثالثة أنه ليس من المنطق عبادة تماثيل من خشب وحجر.
  - كلم الرب إبراهيم وهو في سن 75 من عمره وأخبره أن يرحل إلى الأرض المقدسة حيث قابل ملكي صاد ق (شيم بن نوح)، وتعلم إبراهيم على يده العرف الروحاني ؟

- التكوين 18:14  "وملكي صاد ق ملك شاليم أخرج خبزاً وخمراً وكان كاهناً لله العلي".
- كتب إبراهيم كتاب الخليقة (سفر يتزيراه).

- يقول التلمود أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تعلموا في مدرسة ِشيم و إير، ويقول التلمود أيضاً "أن إبراهيم أوتي التوراة كلها قبل أن تعطى " ويفسر الكابالا هذا بأنه أوتيها في صورتها الروحية.

- وقد كان إبراهيم على دراية باستخدامات السحر وعلمها لبني عشيرته--التكوين 6:25." واما بنو السراري اللواتي كانت لابراهيم فاعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن اسحق ابنه شرقا الى ارض المشرق وهو بعد حيّ"
موسى: - 
· تلقى موسى التوراة في سيناء جسماً وروحاً.
   - فكان جسد التوراة هي شريعة القوانين وروحها هي البعد الروحي "استقبل موسى التوراة في سيناء".

  - استقبل من Kabel  أصل كلمة كابالاة.

قبل موسى كانت التوراة تطبق بمفهومها الروحي فقط لكن عند نزول التوراة على موسى نزلت بها أوامر تتبع "Mitzvot"  وهذا يعبر عن الجسر الذي أوجده الله بين التعاليم الروحية والتنفيذات المادية.

· التوراة الشفهية : - تشرح التوراة المكتوبة (الخمس كتب).
- في هذه التوراة الشفهية الكابالا.

- أوتي موسى أربع مستويات لتفسير التوراة [تسمى بستان الفاكهة].

1- المعنى البسيط 

2- التلميح.

3- التفسير الوعظي.

4- البعد الروحي.

· ظل تطور الكابالا بعد كتابة أسفار موسى الخمسة.
· في الفترة بين بناء المعبد الأول والثاني [515- 586ق.م].
· كانت تتدارس الكابالا في جماعات.
· ولكن بعد هدم  المعبد الثاني 70 م وحتى وقتنا الحاضر كانت هناك ثلاث فترات في تاريخ تطور الكابالا – في خلالها  أهم الكتابات عن طرق دراسة الكابالا قد أصدرت.
· الفترة الأولى: 
- خلال القرن الثاني الميلادي حيث تم كتابة كتاب الزوهار بواسطة الرابي شيمون بار يوخاي (الراشبي).كان هذا حوالي سنة 150 ميلادية.

- كان الرابي شيمون بار يوخاي تلميذاً للرابي الشهيد أكيفا (40- 135 م) الذي قتل ومعظم تلاميذه بواسطة الرومان الذين شعروا تهديداً من تعاليمه للكابالا.

وبعد وفاة 24000تابع للرابي أكيفا، فوض الرابي أكيفا الراشبي والرابي يهوذا بن بابا بتعليم حكمة الكابالا للأجيال القادمة.


- وقد نجا الرابي شيمون شيمون بار يوخاي وأربع من تابعين الرابي أكيفا وبعد الإمساك بالرابي أكيفا هرب الراشبي وابنه أليعازر واختبؤا في كهف لمدة 13 سنة.


- خرجوا من الكهف ومعهم الزوهار وطريقة مبلورة لدراسة الكابالا وتحقيق الروحية.


- حقق الراشبي 125 مستوى الذي يستطيع أي إنسان تحقيقها خلال حياته في هذا العالم.


- كتب الزوهار بطريقة متفردة، كتب بطريقة الحكايات الرمزية ذات المغزى وباللغة الآرامية. 


- لم يكتب الراشبي الزوهار بنفسه ولكنه نقل الحكمة والطريقة التي توصل إليها بطريقة منظمة أملاها للرابي آبا.قام آبا بإعادة كتابة الزوهار بطريقة حيث لا يستطيع فهمه إلا من يستحق.


- يشرح الزوهار أن تطور الإنسان سوف ينقسم على 6000 سنة خلالها ستمر الأرواح بعملية التطور مستمرة في كل جيل في آخرها ستصل للروحية والاكتمال.

- ولكنه على الجانب الآخر اختفى كتاب الزوهار بعد كتابته.

- وطبقاً للأسطورة فإن كتابات الزوهار حفظت في مخبأه كهف بالقرب من بلدة صفد في إسرائيل. وتم العثور عليه بعد بضعة مئات من السنين بواسطة عرب من ساكني المنطقة.

- في أحد الأيام أحد الكاباليين ساكني منطقة صفد كان يشتري سمكاً من السوق حين ذهل عندما اكتشف أن الورق الملفوف فيه السمك غير مقدر بمال وعلى الفور قام بشراء باقي الأوراق من العرب وجمعها في كتاب.

- أن الأشياء المخبأة لابد وأن تظهر ولكن في الوقت الذي فيه تتجسد الأرواح المناسبة وتتواجد في عالمنا.

- دراسة هذه الكتابات تم في سرية في مجموعات صغيرة من الكاباليين وكان أول نشر لهذا الكتاب في القرن الثالث عشر في أسبانيا على يد الرابي موشي دي ليون.

· الفترة الثانية: 
- وهذه الفترة من تطور الكابالا مهمة جداً لجيلنا. هذه هي فترة (الآري) الرابي إسحاق لوريا الذي خلق تحولاً بين طريقتين لدراسة الكابالا حيث أنه ولأول مرة تظهر لغة الكابالا واضحة كانت في كتابات الآري معلناً بداية الفترة لدراسة الكابالا علناً للجمهور.

- ولد الآري في أورشليم سنة 1534. توفي والده عندما كان صغيراً وأخذته أمه إلى مصر حيث تربى في بيت عمه.

- أثناء إقامته في مصر كان يكسب رزقه من التجارة ولكنه خصص معظم وقته لدراسة الكابالا. وقد قضى سبعة سنوات في عزلة في جزيرة الروضة في النيل حيث درس الزوهار وكتابات الكاباليين الأوائل وكتابات أخرى لرابي هذه المرحلة الجيلية (الراماك) الرابي موشي كوردوفيرو Moshe Cordovero.

- في سنة 1570 وصل الآري إلى مدينة صفد في إسرائيل وبالرغم من صغر سنه إلا أنه شرع في تدريس الكابالا وقد أظهر قدرة عظيمة على ذلك حيث أن كثيراً من حكماء صفد الذين كانوا على معرفة بالحكمة الظاهرة والخفية درسوا معه وأصبح مشهوراً جداً. وعلى مدار سنة ونصف قام تلميذه الرابي شايم فيتال chaim vital بكتابة إجابات الأسئلة التي أثيرت أثناء حلقات درس الآري.

- خلف الآري وراءه نظام أساسي لدراسة الكابالا وهو النظام الذي لا يزال يُعمل به حتى الآن. بعض هذه الكتابات هي "شجرة الحياة"،"بوابة النوايا"، وغيرها.

- مات الآري سنة 1572 وكان لا يزال شاباً وتم عمل أرشيف لكتاباته بناءً على رغبته.

- بدأت الدراسة المفتوحة للزوهار في مجموعات فقط في عصر الآري، وقد ازدهرت الدراسة لمائتي سنة من 1750 إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث كان كل رابي عظيم من الكاباليين. وظهر الكابالييون أساساً في بولندا، روسيا، المغرب، العراق، اليمن وبلدان أخرى كثيرة. ثم مع بداية القرن العشرين قل الاهتمام بالكابالا حتى كاد أن يختفي.

- الفترة الثالثة:


- من تطور الكابالا هي امتداد لطريق تعاليم الآري، والتي كتبت في هذا الجيل على يد الرابي يهودا أشلاغ  yahuda Ashlag الذي قام بكتابة تفسير السلم للزوهار وتعاليم الآري. وقد تناسبت طريقته كثيراً مع أرواح هذا الجيل. 
- يعرف الرابي يهودا أشلاغ بصاحب السلم وذلك بسبب كتاباته عن سلم الزوهار.

- ولد في مدينة لودز في بولندا سنة 1885 وقد تشرب في شبابه المعرفة العميقة للقانون المكتوب Torah والشفهي ثم اشتغل كقاضي ومعلم في وارسو Warsaw.

- هاجر إلى إسرائيل مع عائلته وأصبح رابي منطقة جيفات شاؤول  Givat shaul.

- وكان حينها منغمساً في كتابة تعاليمه عندما بدأ في تحرير تفسير الزوهار في سنة 1943 وقد أنهى تفسيره للزوهار في سنة 1953 ومات في السنة التالية ودفن في أورشليم في مقبرة جيفات شاؤول.  
كتاب السلم: وهو تعليق و توضيح لكتاب الزوهار و يتضمن السلم علي ترجمة الزوهار من اللغة الآراميه إلى العبرية و توضيح مكثف لمفاهيمه.
          كتاب تلمود ايسر سفيروت: وهو تعليق و توضيح لأعمال إسحاق لوريا و يعتبر هذا الكتاب شرح واضح و دقيق لأنظمة العالم الروحي
          كتاب شماتي: وهو مجموعه من مقالات و دروس و محاضرات صاحب السلم والتي قام بجمعها ابنه و تلميذه باروخ أشلاغ.

-الرابي باروخ شالوم أشلاغ "الراباش" هو الابن الأكبر للرابي يهودا أشلاغ وهو خليفته.فقد نظم كتبه طبقاً لتعليمات والده، حيث يسرت فهم تفسيرات والده لتصبح مفهومة أكثر لجيلنا. و من أهم إضافاته للكابالا: الطريقة الحديثة والصحيحة لدراسة الكابالا والتي تحتوي علي عنصرين مهمين

1- وجود محيط مناسب و يتمثل بمجموعه من الأشخاص الذين يحملون نفس الرغبة للدراسة معهم 

2- الطريقة الصحيحة لدراسة والتي تهدف إلى عدم إضاعة إي وقت أو جهد في محاولات فاشلة و هي مبنية علي التركيز علي الرغبة لا علي الفهم  الرغبة و حاجة الطالب  إلى اختبار الحالة التي  يصففها الكابالي الذي كتب الكتاب. و بمجرد امتلاك الرغبة الكاملة و الصحيحة يكشف الواقع الأعلى له
كتاب السلم: وهو تعليق و توضيح لكتاب الزوهار و يتضمن السلم علي ترجمة الزوهار من اللغة الآرامية إلى العبرية و توضيح مكثف لمفاهيمه.
كتاب تلمود ايسر سفيروت: وهو تعليق و توضيح لأعمال إسحاق لوريا و يعتبر هذا الكتاب شرح واضح و دقيق لأنظمة العالم الروحي.
كتاب شماتي: وهو مجموعه من مقالات و دروس و محاضرات صاحب السلم والتي قام بجمعها ابنه و تلميذه باروخ أشلاغ.  

- الرابي باروخ شالوم أشلاغ "الراباش" هو الابن الأكبر للرابي يهودا أشلاغ وهو خليفته.فقد نظم كتبه طبقاً لتعليمات والده، حيث يسرت فهم تفسيرات والده لتصبح مفهومة أكثر لجيلنا. و من أهم إضافاته للكابالا: الطريقة الحديثة والصحيحة لدراسة الكابالا والتي تحتوي علي عنصرين مهمين

1- وجود محيط مناسب و يتمثل بمجموعه من الأشخاص الذين يحملون نفس الرغبة للدراسة معهم 

2- الطريقة الصحيحة للدراسة والتي تهدف إلى عدم إضاعة أي وقت أو جهد في محاولات فاشلة و هي مبنية علي التركيز علي الرغبة لا علي الفهم. الرغبة و حاجة الطالب  إلى اختبار الحالة التي  يصفها الكابالي الذي كتب الكتاب. و بمجرد امتلاك الرغبة الكاملة و الصحيحة يكشف الواقع الأعلى له.
أنواع الكابالا

1. الكابالا الثيوصوفية:

- هي أول أنواع الكابالا وتسمى أيضاً كبالا  السفيروت.



- كتابات الكابالا الكلاسيكية مثل الزوهار، تعلمنا عن فكر الخالق وكيف أن أفعالنا تؤثر على المقدس وتعكسه.



-  إنها ترسم العالم كله في شكله المقدس خصوصاً العشرة سفيروت (وهي كلمة غير قابلة للترجمة) ولكن أحد معانيها "الانبثاقات او التجليات".



- وكأحد الاستعارات يمكننا أن نصف (التجليات)السفيروت على أنها عشرة أجزاء مختلفة من الزجاج الملون من خلالها يضيء النور اللانهائي. 



- وإن العالم يوجد ويظهر كما هو لأن الله أظهر الذات الإلهية من خلال هذه التجليات ، والتي تحوي نور الله المحتجب بدرجات أكبر حتى يصل إلى آخر تجلي  "الملكوت" [malchut] التي تمثل تمام احتجاب النور الجوهري لله.



- تَعلُّم الكابالا يُغير فهمنا لعالمنا، كل كلمة، كل لحظة هي تمثل رمز(لتموج) لموجه في الربوبية.



- وحين ينكشف التكوين العميق للحقيقة، فإنه يتواجد شعور أعظم وتعمق أكبر في فهم  تراكيب ورموز الكابالا مما ينمي الوعي.

- [في كل شفرة عشب يكون الكون كله].

2. الكابالا النبوية:



- هي الأهم في كتابات أبراهام أبولافيا [Abraham Abulafia] التي تحتوي على طرق لتحقيق الاتحاد مع الله، والذي يؤدي إلى النبوة. تستخدم الكابالا النبوية مفهوم هيكل التجليات ، ولكنها تولي تركيزاً أقل على فهم أسطوريتها ورموزها، وتركيزاً أكثر على التقنيات اللازمة لتغيير العقل من أجل أن يتفتح للواقع الحقيقي لهذه اللحظة الآنية: الله.



- وهذا المذهب (الكابالا النبوية) أحياناً يسمى كابالا النشوة من قبل العلماء. وكغيرها من أشكال التأمل، فإنها تُنتج تجارب عديدة من تقنية النشوة هذه، وبالرغم من ذلك فإن هذا المسمى يعتبر مضللاً إلى حد ما، لأن التجارب في هذا التيار تعتبر أقل أهمية من الأفكار التي تم تلقِّيها.   



- ففي مصطلحات أبولافيا ومايمونيدز هذه الأفكار المتلقاة هي من العقل الفعال، حكمة المقدس التي تشكل وتحافظ على الكون، وهذه- ليست التجارب نفسها- هي السبب في أن الممارسة مهمة.



- في ممارسة الكابالا النبوية تباد الروح الفردية، وبمجرد اكتشاف أن الفردية ليست إلا وهماً، يظهر العالم على أنه ليس إلا نور المقدس وعلى المرء الوصول إلى وهج هذا النور الذي هو مصدر النبوة.



- الكابالا النبوية تعتبر أكثر من الكابالا الثيوصوفية في تشابهها إلى حد كبير مع الممارسات الصوفية في العقائد الدينية الأخرى، وذلك بممارستها التأمل والوسائل الأخرى للتطهر والتنقية لكي نستطيع استقبال اللانهائي. 

3.الكابالا العملية:



-هي النوع الثالث من الكابالا، وتسمى أحياناً الكابالا السحرية.



-فإذا كانت الثيوصوفية تسعى إلى فهم المحدود واللانهائي، والكابالا النبوية تسعى إلى الانتقال من المحدود إلى اللانهائي، فإن الكابالا العملية تسعى إلى الانتقال من اللانهائي إلى المحدود، أي تطبيق معرفة الكابالا الثيوصوفية لتغيير العالم.



- وتشمل الكابالا العملية الممارسات الباطنية المختلفة مثل: العرافة، المذاهب مثل التهجير من النفوس، عالم حي من الملائكة والشياطين والأساطير.



- وتقلل الكابالا العملية والثيوصوفية من قيمة السحر لأنه يسير في الاتجاه الخاطئ.



- ومع ذلك فإن بعضاً من أقدم نصوص الكابالا هي الصيغ السحرية والطلاسم.



- وأكثر أشكال الكابالا شعبية اليوم، تستخدم السحر بقوة في إسرائيل.



 - المعالجين الكاباليين يقدمون العلاج من كل شيء من العقم إلى الاكتئاب.



- وفي أمريكا مركز الكابالا يستخدم سحر الزوهار والتعويذات المختلفة.

المبادئ الأساسية للكبالاه

1- الله

· قال ميمونيدز (كاتب الميشناه) في افتتاحية الميشناه "أن أساس كل الأسس ومنبع كل الحكمة أن تعلم أن هناك وجود أولي، هو الذي أوجد كل الموجودات، كل مخلوقات السماء والأرض وما بينهما، جاءت إلى الوجود فقط من حقيقة أنه موجود".
· الحاسدية التي يدعو مؤسسها إلى أن التقرب إلى الله ممكن من خلال الأفعال، يسمون هذا الوجود "بالوجود الأولي" الجوهر.

فجوهر الله مستقل تماماً عن كل الموجودات ولكن كل الموجودات تعتمد عليه وتحتاجه. فيمكن تعريفه بـ الوجود الحقيقي.
· لا يمكن وصفه بالأشياء الحسية والفيزيقية. فلا يوجد شيء يشبهه. وأساس معتقدنا أن الله واحد، ولكن واحد ليست بمعنى مفرد ولكنها بمعنى أنه كل شيء وفي كل مكان.
· لا نستطيع التكلم عن هذا الجوهر مستخدمين مصطلحات الظهور والاختفاء.

· فجوهر الله ليس ظاهراً أو مختفيأً.
· ففي الزوهار "أنك متعالي عن كل متعالي ومختفي عن كل مختفي فلا توجد فكرة تستطيع أن تحيط بك الزوهار 3:10#151 ": 
· فلأن لا أحد يستطيع أن يفهم هذا الجوهر فإنها لا توجد مصطلحات تصفه. فوصفنا لله بالخالق لا يحده في صفة أنه يخلق ويحافظ على العالم، ولكن الخلق يعكس جوهره.
· إن جوهر الله يتجلى في هذا العالم الفيزيقي حيث تتجلى الحقيقة اللانهائية لله في هذا العالم الفيزيقي بخلقه تعددية بلا حدود.
· تبحث الكابالا عملية الخلق بإحكام وتشرح كل مراحل عملية الخلق وتسميها سلسلة نظام الخلق.
· كلمة عالم بالعبرية مشتقة من كلمة Helem بمعنى احتجب ففي سلسلة نظام الخلق يوجد عوالم أعلى وعوالم أدنى. ففي العوالم العليا فإن وجود الله متجلي أكثر من احتجابه وتنعم الكائنات فيه بالنور اللانهائي. أما في العوالم الدنيا والتي تظهر فيها الفيزيقية أكثر فإن الألوهية تحتجب.
· عالمنا الذي نعيش فيه يسمى الأدنى من كل العوالم لأنه عالم الاحتجاب الأعظم لوجود الله.
· ومن المهم معرفة أن العوالم تعمل خلال مزيج من الحواجز المادية والروحية ولكن لا تسود الفوضى في أي مكان.
2- السلم
· التكوين 28: 11-19 "10 فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران. 11 وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت. وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان. 12 ورأى حلما وإذا سلّم منصوبة على الأرض ورأسها يمسّ السماء. وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. 13 وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب اله إبراهيم أبيك وإله إسحق. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. 14 ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتدّ غربا وشرقا وشمالا وجنوبا. ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. 15 وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به 16 فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم اعلم. 17 وخاف وقال ما ارهب هذا المكان. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. 18 وبكّر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه. 19 ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل"

- يمثل السلم في الكابالا سلم العوالم "سلسلة نظام الخلق" وهو يمثل الرابط بين الله والعالم الأثيري وعالمنا الفيزيقي.

- ووجود السلم يعني الصعود والهبوط. فالغرض من الصعود هو الحصول على نظرة فوقية من أعلى والهبوط لاستكمال الهدف من عملية الخلق.
- كُتب بالزوهار أن السلم في حلم يعقوب كناية عن الصلاة، يمثل السلم الصلاة، الصلة بين الإنسان في أسفل السلم، والله الذي يظهر في أعلى السلم.

يفسر معنى الصعود والهبوط بالصلاة ومعنى الصلاة في الكابالا هو ربط النفس بمصدرها وتنقية ورفع الأساسيات التي تحكم رغبات الإنسان.

ففي الصلاة والتأمل يرتقي الإنسان إلى مملكة أعلى وحينها يتمنى أن يفقد ارتباطه الأرضي [صعود السلم]. 

- ولكن في اليهودية أهم شيء هو الفعل. فالإنسان الروحاني ليس هو الزاهد الذي يجلس ورأسه في السحاب، بل على العكس فهو يفهم أن المعرفة الأعمق بالملكوت الأعلى يجعله في ارتباط (انغماس) أكبر بهذا العالم، فيستطيع أن ينشئ بيتاً للمقدس في هذا العالم الأدنى ويحقق فيه إرادة المقدس العليا، وهذا هو نزول السلم.

3- الانكماش والاحتجاب

· تدرس الكابالا أساس عملية الخلق. ويطلقون على الله اسم Ein sof أي اللانهائي، ففي عملية الخلق قد خلق الله اللانهائي أشياء محدودة من اللانهاية فكيف حدث هذا؟

· تقول مؤلفات الكابالا الاّري "ِArizal" لكي يظهر كائنات متناهية من اللانهائي فإنه قد حدث نوع من الانكماش أو التقلص للانهائي ليترك مساحة يمكن أن يخلق فيها كائنات متناهية. حيث أن وجود كائنات محدودة في النور اللانهائي غير ممكن.

· ومن المهم معرفة أن هذا الانكماش لم يؤثر على جوهر الله نفسه الذي هو متعالي عن كل شيء بما في ذلك التغيير.فتقول التوراة " لأني أنا الرب لا أتغير " ملاخي 3:6.
· ومن هذا الانكماش ظهرت الأوعية التي تحوي النور ليصبح هناك كيانات منفصلة ومحدودة. 
· فيمكن تشبيه هذه الأوعية بالأحرف التي تُظهر معنى الجملة والنور هو معنى الجملة نفسه.
· فيقول الزوهار[حفر الأحرف في النقاوة العليا] أي أنه كانت هناك نية خلق هذه الحروف(الأوعية) في اللانهائي نفسه.
· أوجد هذا المبدأ معارضة حيث أنه عند انكماش اللانهائي فإن هناك مساحة خالية من تواجد اللانهائي وهذا غير صحيح.
· فتم تفسير هذا الانكماش على أنه احتجاب أو أن اللانهائي اتخذ حجباَ ليصبح فقط غير مرئي أو غير محسوس به في حياة الإنسان حتى يتسنى للإنسان أن يختار اجتياز الحجب والوصول إليه.
· لخلق التعددية في الخلق كان من الضروري إظهار تجليات أو سمات مختلفة للمقدس. تسمى هذه التجليات Sefirot وهي تمثل حجر البناء للخلق.
· كل تجلي تتكون من أنوار وأوعية، وتعدد هذه التجليات لا يعني التعددية في المقدس ففي كتاب الخليقة " السفيرات العشر التي تحجب النور: عددها عشرة وليست تسعة، عشرة وليس إحدى عشر. إدراك وفهم هذا يتعلق بقدرة إحراز درجة عالية من الحكمة ليُصبح الإنسان حكيمًا وصاحب فهم. حَلّل وحَقق فيهم، جزئها ولخصها، وأعد الأجزاء المفككة إلى مكانها في الألوهية." 
* كانوا يستخدمون الجُمَّل بمعنى استخدام الأرقام لحساب الأعداد المقابلة للحروف والكلمات. 
· اسم الله "YHVH" في نطقه يتكون من ثلاث كلمات: كان، يكون، سيكون. ويعني الذي لا يوصف والأقدس من أن يذكر
· اسم الله "Elohim"ويعني الخالق، له نفس القيمة العددية لكلمة(Hateva) وتعني الطبيعة  مما يشير إلى أن الله موجود في داخل المخلوقات.

· وتعمل الكابالا على توحيد الإسمين HYVH & Elohim  أي بناء بيت لله في هذا العالم الأدنى
· الهدف من الخلق هو بناء مكان لله في هذا العالم الأدنى بمعني إن الله يريد أن يعيش الإنسان و يتفاعل في هذا العالم وأن يبقى متعالياً عنه في نفس الوقت.
4- السفيروت

The sefirot
 
مفردها sefirah وتعني السمات أو الانبثاقات أو التجليات
لخلق التعددية في الخلق كان من الضروري إظهار تجليات أو سمات متعددة للمقدس. تسمى هذه التجليات (sefirot) وهي تمثل حجر البناء للخلق. كل تجلي ( sefirah)  منها يتكون من أنوار وأوعية وتعدد هذه التجليات لا يعني التعددية في المقدس.

 ففي كتاب الخليقة " السفيرات العشر التي تحجب النور: عددها عشرة وليست تسعة، عشرة وليس إحدى عشر. إدراك وفهم هذا يتعلق بقدرة إحراز درجة عالية من الحكمة ليُصبح الإنسان حكيمًا وصاحب فهم. حَلّل وحَقق فيهم، جزئها ولخصها، وأعد الأجزاء المفككة إلى مكانها في الألوهية."

أسماء التجليات هي :

الحكمة - الفهم – المعرفة – العطف(الرحمة) – القوة – التناغم – الجمال - النصر- الروعة(العظمة) - الملكوت.
هذه التجليات ليست الله وليست كيانات منفصلة أو وسطاء تمثل التعددية، وتنهي الكابالا عن التوجه بالصلاة إليها.

في التوراة "لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد لأن كل ما في السماء والأرض. لك يا رب الملك ولقد ارتفعت رأساً على الجميع"[أخبار الأيام 11:29].
وفي كتاب الخليقة:" السفيرات العشر التي تحجب النور ليس لديهم بداية ولا نهاية. خيرهم وشرهم شاسع ولا حدود له. مجدهم ووداعتهم مطلقة وغير محدودة، ولكن القوة الإلهية الواحدة تُسيطر على جميع خاصيتهم من الأعلى."
يقول الزوهار " تبارك القدوس، يصدر عشرة تيجان، والتيجان المقدسة العلوية بها يتوج نفسه. هو هم وهم هو، تماما كما ترتبط  الشعلة بالفحم، وليس هناك انقسام ". 

وفي الزوهار أيضاً: افتتح اليجيا كلامه قائلاً "سيد العالم. أنت واحد ولكن ليس من المنظور العددي. متعالي فوق كل متعالي.مختبئ عن كل مختبئ لا تلحقك الأفكار. أنت الذي صنعت عشرة (سواتر) ونحن نسميها العشرة سفيروت، وأظهرت العوالم ومن خلالها حجبت نفسك عن الإنسان. أنت الذي جمعتهم معاً ووحدتهم. فمن هذا الذي يفصلهم واحدة عن الأخرى من هذه العشرة سفيروت، فيكون كمن يحاول إحداث الانفصال فيك ".
كما سبق: فإن هذه التجليات تتكون من أنوار وأوعية. فتعكس الأنوار معنى اللانهائي وتعكس الأوعية قدرة الله على خلق حدود ومحدودية. 
وعلى قدر النور اللانهائي الذي تعبر عنه هذه التجليات في كل عالم يُحَدد مستوي هذا العالم. ومن خلال هذه التجليات تحدث التفاعلات في كل عالم.

· إن هذه التجليات تتواجد ليس فقط ككيانات مفردة، فبالإضافة إلى هويتها المنفصلة و المنفردة، إلا أنها تتفاعل بأشكال ــ تصورها  كتابات الكابالا ــ و كأن لها شكل الجسد البشري، وهذا يسمى بصورة الله العليا. و كالجسد البشري فإن هذه التجليات مرتبه في صفوف طولية قي ثلاث محاور متوازية (أوسط، وأيمن، وأيسر)، كل منها يمثل التأثير المقدس على الخلق. هذا الشكل يشار إليه في الأدب الصوفي اليهودي بالسلم أو الشجرة. 
· التفاعل بين التجليات المختلفة يحدث من خلال شبكة من القنوات المتصلة عددها 22 قناة تحمل تدفق الطاقة المقدسة في الخلق، وهو عدد يمكن ربطه بالأحرف ال 22 من الأبجدية العبرية، فالقوى الروحية المكونة من العشرة تجليات والاثنين وعشرين قناة التي تربطهم  معا تسمى "مسارات الحكمة الاثنين والثلاثون"، فيقول كتاب الخليقة " لقد أسست القوة الإلهية العليا قوانينها، وعظمة جبروتها، أبديتها ووحدويتها من خلال اثنان وثلاثين طُريق سرّية لانحدار النور الأعلى مُختفيا ً وساتراً نفسه "

تنقسم التجليات إلى مجموعتين رئيسيتين: العقل والعاطفة.
· الحكمة والفهم والمعرفة = العقل = الأم.
· باقي التجليات = العاطفة = السبع أزواج : لأن كل واحدة لا تعمل منفصلة ولكن معتمدة على أخرى.
1. الحكمة:Chochma 

· هي أول تجلي ( sefirah).
· هي قدرة الروح على فهم أي مسألة، وهي إمكانية ما هو كائن. تُنتج الفكرة الأصلية أو هي أول فلاشة للفهم. وهي تحتوي على كل تفاصيل فكرة الخلق ولكنها مركزة  ومحجوبة.
· تقابل الحرف Yud في اسم الله الذي لا يوصف والأقدس من أن يذكر YHVH وهذا الحرف شكله نقطة أي أنها تحتوي كل شيء ولكن لا شيء مفسر أو محقق.
في الزوهار "وهذا يقابل الحرف العبري Yud في اسم الله، وهو لتقديس الحكمة(CHOCHMAH )الذي هو المولود الأول للملأ الأعلى المقدس"
· و  في الزوهار أيضا "في البدء خلق الله)  التكوين  1:1)، حيث البدء هو الحكمة(CHOCHMAH )"
· تقابل في جسم الإنسان النصف المخي الأيمن.
2. الفهم(الذكاء) Binah

· فهم الفكرة، تحليلها وشرحها (الفكرة التي نتجت من الحكمة Chochma) 
· ولما كان تجلي الحكمة ((Chochma ليس له أبعاد فإنه خَلق أو بَنى تجلي الفهم (Bina)، والذي له ثلاثة أبعاد و هي الطول و العرض و العمق:
أ -  العمق : هو الجانب من هذا التجلي الذي يمثل ارتباط هذا التجلي بالتجلي الذي يسبقه. ولهذا  فإن هذا التجلي والذي يسبقه يطلق عليهما الصديقان الحميمان اللذان لا يفترقان 

ب- العرض: يمثل جانب الاتساع و الذي هو صفة مميزة لهذا التجلي، و أطلق عليه حكماء التلمود أنه فهم شيء من شيء أخر. 


ج –الطول: هذا الجانب يمثل علاقة هذا التجلي (Bina )  بالتجليات التي تليه.  

· تقابل الحرف hey وشكله أكثر استطالة من النقطة.
· يقول الزوهار "نقطة في قصر". أي أن الحكمة (Chochma) تتحقق في اتساع الفهم        (Binah).
· تقابل في جسم الإنسان النصف المخي الأيسر.
3. المعرفة Daat :
· معنى كلمة Daat  في التوراة هي الارتباط والاتحاد. في الكتاب المقدس "وعرف آدم حواء".
· تجمع المعرفة بين العقل والعاطفة، فبالإضافة إلى فهم الإنسان للفكرة فإنه يجب أن يشعر بها حتى يستطيع ممارستها.
· تقابل في جسم الإنسان المخيخ الذي يربط بين المخ والحبل ألشوكي الذي يصل المخ بباقي الجسم.
· تقابل الكابالا بين باقي التجليات  والأنبياء.
4. العطف (الرحمة):Chessed

· هي التجلي الذي ينشر الخير للجميع بلا حدود. هي الحب اللا محدود الذي بنى العالم. هي العطاء الغير محدود. إن نور المحبة يتخلل جميع المخلوقات به خلقت المخلوقات.
· تقول التوراة "لأني قلت أن الرحمة إلى الدهر تبني " المزامير 2:89 
· توازي سيدنا إبراهيم "الذي كان محباً للخير ومضيافاً". فكما في الزوهار"إبراهيم لأنه يرمز ويكشف نور الرحمة"[Chesed]

· وهذا التجلي يقابل في جسم الإنسان الذراع الأيمن، يقول الزوهار "الرحمة هي اليد اليمنى"
5. القوة(القوة المقيدة):Gevurah

· تمثل خاصية التقييد أو الحد. تحجب هذه القوة عن المخلوقات القوة المنشطة بداخلهم مما يجعلهم يتواجدون في كيانات مادية بدلاً من الذوبان الكامل في مصدرها. وهكذا فإن تقييد أو تحديد طاقة المحبة اللانهائية هو وجه من محبة الله، لأن هذه المحبة لو لم تُحدد فإن الكائنات المحدودة سوف تذوب كلية في هذا التجلي اللانهائي من المحبة المقدسة.
·  يسمى هذه التجلي العدل أو القانون. و يتطلب العدل توزيع الرحمة على كل كائن على حسب استحقاقه (حسب استيعابه)
· وبدون هذا التجلي  ( القوة المقيدة ) فإن تجلي  (الرحمة) لن يتمكن من أن يكون لديها محددات لإيجاد الخلق.
· يقابل سيدنا إسحاق الذي كانت له القدرة التامة على كبح مشاعره.
· هذا التجلي يقابل في جسم الإنسان الذراع الأيسر، فيقول الزوهار " القوة هي اليد اليسرى"
6. الجمال والتناغم : Tiferet

· تمزج بين الرحمة والقوة المقيدة في مزيج رائع متناغم. إن هذا التجلي يمزج بين طاقة المحبة اللانهائية والقوة المحددة اللانهائية لينتج تجلي من طاقة المحبة تحتمله الكائنات المحدودة. و يسمي هذا التجلي بالتناغم لأنه يسمح للكائنات المحدودة بأن تمتص القدر الكافي من طاقة المحبة لها دون أن تزول من الوجود.
· يقابل سيدنا يعقوب وأبناؤه الذين هم كلهم صالحون (بني إسرائيل) 
· وهذا التجلي يقابل في جسم الإنسان القلب
7. النصر أو الغلبة : Netzach:
· تشير إلى فكرة السيطرة في صورتها اللا محدودة . 

· تمثل أيضاً المنح اللا محدود فتكون اليد الغامرة بلا حدود.
· أحد جذور هذه الكلمة يدل على النصر، و يشير إلى القوة التي تهزم الحواجز بين تدفق الإحسان من تجلي الرحمة أو محبة الله  والمستقبل لها. وهكذا فإن هذا التجلي يعمل كقناة لتجلي محبة الله وإحسانه.
· يقابل سيدنا موسى.
· وهذا التجلي يقابل في جسم الإنسان الرجل اليمنى.
8. الروعة (العظمة أو الجلال) Hod: 
· تمثل الخضوع والامتثال المطلق لـتجلي النصر أو الغلبة (Netzach).
· و كلمة hod مشتقة أيضاً من كلمة العرفان، أي العرفان بالهدف الأسمى للحياة، والذي يجب أن يمتثل له الإنسان كليةً.
· وهذا التجلي يقابل في جسم الإنسان الرجل اليسرى.
· يقابل سيدنا هارون
9. الأساس أو القوام Yesod :
· توازن بين التجليين السابقين (السيطرة اللامحدودة والامتثال المطلق) ميسرةً التواصل وبهذا فهو أساس العالم. وهو النقطة الفعلية للتوزيع، أي هو نقطة الوصل بين التجليات السابقة له والتالية له.
· يشار إلى هذا التجلي في التلمود بالرجل الصالح الذي يعطي مباشرةً وجهاً لوجه.
· يثير هذا التجلي في التجلي الذي يليه طلب الاستقبال لاستجلاب العطاء وبالتالي تتولد رغبة العطاء في تجلي الأساس(Yesod)

· إن هذا التجلي هو التجلي المقدس الذي يربط الله بمخلوقاته برابطة من المحبة والتعاطف، فهو يثير في الإنسان طلبه لله وفي نفس الوقت يستجلب محبة الله و تعاطفه إليه. 
· وهذا التجلي يقابل في جسم الإنسان الأعضاء التناسلية.

· يقابل سيدنا يوسف. 

تسمي الكابالا التجليات الست الأخيرة مجتمعة  "زعير أنبين" (zeir Anbin) أو "tiferet"   وتمثل الحرف الثالث من اسم الله YHVH وهو vov.

10.  الملكوت (Malchut):
· هي التحقق النهائي لأول تجلي "الحكمة" (Chochma) 
· فإذا كانت الحكمة هي إمكانية ما يكون، فإن الملكوت هو ما هو كائن.
· من ناحية فإن هذا التجلي يستقبل كل ما لديه من التجليات التي تسبقه [ليس لديه شيء ملكاً له] مثل القمر نوره ليس ملكاً له (وما لدى هذا التجلي هو انعكاس لإفاضة المستويات الأخرى السابقة له مثل نور القمر فنوره ليس خاص به إنما انعكاس لنور الشمس). ومن ناحية أخري فإن هذا التجلي هو التجلي الأخير للنور المقدس و الذي من أجله تمت عملية الخلق كلها، لذا فإن هذا التجلي هو المستقبِل و المستهلك للعطاء.
· يقول الزوهار " السر هو أنه عندما أراد الأكثر احتجاباً واختفاءً (سر الأسرار) الكشف عن نفسه، أبدى نقطة واحدة، وهي تجلي الملكوت (MALCHUT)" الزوهار 4:1#13
· يقابل آخر حرف hey في اسم الله YHVH
· يقابل الملك داوود.
· وتقابل الفم في جسد الإنسان.
· تستطيع تجلي  الملكوت استقبال النور فقط عندما تتخلص من رغبتها الأنانية من أجل تحقيق الكمال الروحي.
· يعبر النور اللانهائي عن نفسه في المخلوقات بواسطة هذه التجلي  ولهذا فهي تسمى (بيت الرب في الملكوت الأدنى).
· تسمى فم الله أو كلام الله لأنها تُظهر الإلوهية في هذا العالم.
سفيرا التاج:"Keter "

· كلمة كتير تعني [التاج] وهي أعلى من كل التجليات السابقة مثل التاج الذي يقع فوق الرأس. هو أول و أعلى تجلي، هذا التجلي خالق ومنشط كل التجليات الأخرى لكي تحقق الهدف. 
· و يتكون هذا التجلي من وجهين أحدهما داخلي والآخر خارجي، الوجه أو الجزء الداخلي فائق السمو لذا فهو يطلق عليه اللاشيء أو الأكثر احتجاباً من الكل، وهذا الجزء ينبعث من النور اللانهائي بلا أي انفصال، وهذا الجانب هو مصدر التوراة. والجانب الآخر هو أساسا ًتعبير عن الإرادة الإلهية، والغرض من خلق العالم.


- فتمثل الإرادة الإلهية البعد الخارجي (للتاج) والغبطة هي البعد الداخلي.

· يحتوي هذا التجلي بداخله على الهدف النهائي المطلوب الوصول إليه، فالهدف لكل مستوى من الحقيقة هو التعبير عن النور اللانهائي المناسب له.  (النهاية مستقرة في البداية والبداية مستقرة في النهاية).


- ففي أي مرحلة من سلسلة الخلق تمثل (Keter) حلقة الوصل بين كل مستوى والذي يليه.


- وفي جسم الإنسان العقل محله الرأس والعاطفة محلها القلب إلا أن قوة الإرادة في الإنسان ليس لها محل فهكذا يكون تجلي التاج بلا محل في الجسم.


- فهذه التجلي  فائقة السمو ولذا فهي كاملة الاحتجاب – ولا تقابل أي حرف أبجدي من اسم الله YHVHأو أي حرف أبجدي آخر.


- ولهذا فهي لا تعد ضمن نظام التجليات .


- ويرى الآري رأي ثالث أن تجلي التاج هي جزء من اللانهائي والتجليات الأخرى [جزء من كلاً من اللانهائي والتجليات الأخرى] وتعمل كوصلة بينهما أو أصل كل التجليات الأخرى.


- فعند التحدث عن التجليات  (التجليات  الأساسيين) فإن كتير تعد، وعند التحدث عن الجانب العام للتجليات  فإن [Daat] هي التي تعد.


- وهذا الرأي معتمد على الزوهار فيقول الزوهار "على الرغم من أن تجلي التاج العلوي و المخبأ هو الأول من التجليات، لم يتم اعتبار تجلي التاج ضمن عدد التجليات. وهكذا فإن الثانية – وهي الحكمة -- تعتبر بمثابة البداية" الزوهار 36:1 #340


يقول كتاب الخليقة "السفيرات العشر التي تحجب النور: ألجم فمك وأضبط لسانك عن التكلم وقلبك عن التفكير فيها. وإذا كانت شفتاك تتوق للتلفظ بالكلام، وإذا كان قلبك يتوق للتفكير، ارجع إلى وعيّك لأن القوة الإلهية بعيدة المنال ومن غير المُستطاع إدراكها."


- تمثل التجليات العشرة أيضاً البنية الأساسية لنفس الإنسان.


- وللإنسان نفسان نفس إلهية ونفس حيوانية وكل منهما هي مزيج من العاطفة والعقل. فالمسيطر على النفس الحيوانية هو العاطفة والمسيطر على النفس الإلهية للإنسان هو العقل.


- يسيطر الاتجاه للشر على النفس الحيوانية والاتجاه للخير على النفس الإلهية.


- مجال العقل في النفس الحيوانية يخدم المشاعر، ولكن في النفس الإلهية تكون المشاعر تعبير عن تأملات العقل.


- ولكل تجلي في الإنسان بعدان بعد داخلي وبعد خارجي، فالبعد الداخلي يمثل علاقة الإنسان بداخله والبعد الخارجي يمثل علاقة الإنسان بالآخرين، فمثلاً تجلي الرحمة  (chessed)  بعده الداخلي هو المحبة، والخارجي هو العطف.


- فيكون بعد المحبة الداخلي للإنسان هو محبة الله والرغبة في الالتصاق به ويكون البعد الخارجي له [ أي التعامل مع الآخرين ] هو ممارسة العطف من أجل محاكاة الله والالتصاق بسماته.


- (Chochma) الحكمة هي مصدر نكران الذات الذي يتفهم عظمة الله مما يؤدي بدوره إلى اتساع الفهم عن الله (Binah) الذي يؤدي إلى الغبطة التي منها عن طريق تجلي  (Daat) تتولد المشاعر (باقي التجليات ).

5- العوالم

- لفهم مراحل خلق العوالم : فلنتخيل زوجين:

1. لديهما فكرة بناء بيت. (الفكرة)
2. عملا تصور للبيت في عقولهم.(تفصيل الفكرة)
3. رسما مخطط للبيت على الورق. (رسم مخطط)
         4. نفذا التصميم في الواقع. (البناء)
1- النور اللانهائي ( :(Ein Sof
·  قبل الخلق كان التجلي الإلهي هو الذي يملأ الوجود، وكان يُطلق عليه Ein Sof (النور اللانهائي)، ولم يكن هذا النور هو الله نفسه ولكنه هو التعبير اللانهائي عنه.

· في هذا التواجد اللانهائي لا يمكن للكائنات المحدودة أن تتواجد، ولذا كان يجب حدوث تكاثف لهذا الوجود اللانهائي ليعطى فرصة لتواجد كائنات محدودة، هذه التكاثفات المتتالية أدت إلى وجود مستويات مختلفة للحقيقة، وتسمى في الكابالا العوالم الخمسة، والتي تتدرج من الأعلى إلى الأدنى. هذه العوالم ليست أماكن جغرافية ولكنها مستويات من الحقيقة، ولم يعتبر هذا التواجد (النور اللانهائي) عالم، لأن منه خُلقت كل العوالم.

· كل العوالم هي تكاثفات للنور اللانهائي، وهذه العوالم بصورة أو بأخرى محددة، لذا فإن التعبير الإلهي محدد فيها، ويعتمد هذا التعبير على نوع العالم.

· وكلمة عالم أصلها العبري Olam أو Helem وتعنى الاحتجاب، وهذا يشير إلى احتجاب النور اللانهائي وراء كل عالم، وفي العوالم العليا النور اللانهائي مُعَبر عنه بصورة أوضح من العوالم الدنيا، فهو في العوالم الدنيا أكثر احتجاباً.

· ويُعبر عن النور في كل عالم بما يسمى ten sefirot))، وهى التجليات المقدسة التي يعبر بها الله عن نفسه للإنسان ويتصل من خلالها بالعالم.
· الروح المقدسة هي جوهر غير قابل للانقسام، وفي وحدة غير منفصلة عن الله  وكما في التوراة " إن قسم الرب هو شعبه " (التثنية 32: 9) ، إن الروح تصدر من النور اللانهائي وتنزل في العوالم الخمسة تاركة لها جذور في كل عالم إلى أن تلبس الجسد المادي، فالروح المرتدية جسداً هي انعكاس للتكوين المقدس.

· وفي نفس الوقت الذي تعكس فيه حدود الروح الخارجية تجليات النور اللانهائي، فإن داخل هذه الروح يعكس النور اللانهائي، الذي هو مصدر التجليات الخارجية، وهذا الانعكاس هو ما يسمى بصورة الله كما في التوراة "خلق الله الإنسان على صورته، على صورته خلق الإنسان ذكراً وأنثى خلقه". التكوين (26:1-27). وهكذا فإن الإنسان يحتوى كل الخلق بداخله، من الروحانية المقدسة إلى أقصى أشكال المادية الفيزيقية.

· ومن جهة علاقة الإنسان بالله: فهذه المستويات يمكن أن توصف بأنها مستويات الوعي المتصاعدة والاندماج مع الله.
·  وعن هذه المستويات يقول الزوهار أن الإنسان يولد ويعطى له المستوى الأول من الوعي من أدنى عالم وهو عالم الفعل والذات، الذي يمثل أكثر مراحل احتجاب الله. فبأفعاله الصالحة وخدماته السامية يجعل نفسه أهلاً ليكتسب المستوى الثاني، وبمجهود أكبر يصل إلى المستوى التالي، وبتنقية أكثر لنفسه يصل إلى المستوى الذي يليه، إلى أن يصل إلى مستوى الوعي الموازى للعالم الأول على صورة الأصل (Adam Kadmon) ويتعداه لأن هذا المستوى من الوعي الروحي يتعدى كل العوالم، لأنه لم ينفصل أبداً عن الله، فهو يوصف بأنه الجزء الحقيقي من الله الأعلى، ويوصف بأنه شرارة الخالق المحتواة داخل شرارة المخلوق.  
2- عالم على صورة الأصل (Adam Kadmon){المستوى الأول من الحقيقة} :
· هو أعلى عالم، وهو العالم الذي على صورة النور اللانهائي الذي يسبقه واحتجب في عملية الخلق. 
· تقول التوراة "خلق الله الإنسان على صورته، على صورته خلق الإنسان ذكراً وأنثى خلقه". التكوين (26:1-27)
·  التفاصيل لا تظهر في هذا العالم، ولكنه فقط هو فكرة الخلق (مجردة). وهكذا فإن هذا العالم مستوى فائق الروعة والسمو والنقاء، ولذا فهو غير مدرك بالحس فإنه ملتصق بالنور اللانهائي ويعكسه.
مستوى الروح في هذا العالم هو مستوى الوعي الخامس Yechida: 

· أعلى مصدر من الوعي في الإنسان، وهو إدراك الوحدة الكلية مع النور اللانهائي، والتجلي المهيمن عليه هو التجلي الأول (التاج).

· هذا المستوى فائق السمو والنقاء وهو ملتصق بالنور اللانهائي الأصلي ويعكسه.

· وهذا هو الجزء من الروح الملتصق بالواحد المقدس.

هذا المستوى من الروح  يُعبر عنه في لحظة التضحية بالذات، أو الاستشهاد في سبيل الله أو توراته أو شعبه.

-  يقول الزوهار "روح YECHIDAH التي ستظهر في نهاية التصحيح" الزوهار 1أ:22#252

-  ولخلق عوالم أدنى كان من اللازم أن ينفصل أو ينقسم النور،  فعندما ينزل النور من هذا العالم فإنه ينقسم إلى عشر تجليات (ten Sefirot  ) تعمل كنقاط من النور منفصلة و مستقلة، وكل منها تمثل تركيز عالي القوة من النور، و من هذه التجليات خُلقت العوالم الأربعة التالية لهذا العالم، كما أن هذه التجليات موجودة في كل عالم .

3- عالم الفوضى (tohu ) :

· بدأ ظهور أوعية لتحوي النور النازل من العالم الأول( (Adam Kadmon، و بظهور هذه الأوعية ظهرت الحدود و بدأت الانفصالية.  

تجليات  عالم الفوضى: 

·  تمثل التجليات  البناء الداخلي لكل عالم كمثل العظام التي تعطي شكل الجسد. ولكن هذا التمثيل غير موجود في عالم الفوضى.

·  ففي عالم الفوضى كل تجلياته مستقلة تماماً عن الأخرى ولا توجد علاقة بين أي منهم.

·  فكل تجلي في عالم الفوضى هي تجلي لجانب واحد مطلق ومثالي لنور العالم الأول (آدم كادمون) ولهذا فلا يوجد تفاعل بين الـتجليات في عالم الفوضى لعدم وجود جانب مشترك بينهم.

· 
- وعدم التفاعل هذا هو ألا يستطيع أي تجلي أن يحد تمدد ونشاط الآخر لكي يستطيع كل منهم العمل مع الآخر مما أسفر عن تحلل أو تكسر تجليات  هذا العالم ،ولذلك فإن هذا العالم خُلِقَ ليُدَمَّر، ودُمِّر لكي يُخلق ..

· 
- التوراة: " وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل.  ملك في ادوم بالع بن بعور. وكان اسم مدينته دنهابة.  ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زارح من بصرة.  ومات يوباب فملك مكانه حوشام من ارض التيماني.  ومات حوشام فملك مكانه هداد بن بداد الذي كسر مديان في بلاد موآب. وكان اسم مدينته عويت.  ومات هداد فملك مكانه سملة من مسريقة.  ومات سملة فملك مكانه شاول من رحوبوت النهر.  ومات شاول فملك مكانه بعل حانان بن عكبور.  ومات بعل حانان بن عكبور فملك مكانه هدار. وكان اسم مدينته فاعو. واسم امرأته مهيطبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب" التكوين 36: 39-31

·  يعلق رابي لوريا على هذه الآيات أنها تمثل تجليات عالم الفوضى لأن كل منها حكم منفرداً فتكسر ومات.

·  ولكن هذا التكسر لا يعني المصادفة أو أنه كان هناك شرخ في عملية التكوين، فعلى العكس قد خدم غرض محدد وجوهري وهو إيجاد حالة من الانفصالية والتجزئة للنور لكمات وسمات محددة وبهذا أظهر التعددية في الخلق.

·  ولأن الهدف النهائي من الخلق ليس المكوث في حالة الانفصال والتعددية ولكن تحقيق الوحدة والتناغم، فإن هذا الانفصال الذي حدث بسبب التكسر في عالم الفوضى قد تم تصحيحه أو ترميمه في عالم الانبثاق أو التصحيح. 

·  وهكذا فإن عالم الفوضى لا يعد ضمن خريطة العوالم الخمسة تبعاً لحقيقة أنه تكسر ولم يتواجد كمستوى ثابت من الحقيقة.

.يقول الزوهار " الفوضى(Tohu) ليس لديها لون ولا شكل ولا تدرج ضمن سر التشكيل على الإطلاق.ورغم أنه قد يبدو أن لديه شكل، حين ننظر عن كثب فإنه يفقد كل شكل. كل شيء لهثوب باستثناء الفوضى(Tohu)" الزوهار 1أ:4#20

4-العالم الأول - عالم الانبثاق أو عالم الترميم : Atzilut
· الروح : روح الحياة.
· النفس : خلال العقل.
· في الجسم: التاج / لا جسم.
· التعبير الإنساني : الاندماج في الواحد.
· تعبير العالم: هذه اللحظة في حقيقتها (اللازمنية).
· الفصل: لا شيء.
· الصلاة: الأميداه، التأمل.
· العنصر: النار.
· التوراة: السر.
- أول مستوى للتصور هي أول مرحلة تظهر فيها التجليات ، هذا المستوى يسمى  عالم الانبثاق [Atzilut]. هذا العالم هو المستوى الذي يلي احتجاب اللانهائي. حيث تواجدت إمكانية خلق كائنات محدودة، فكان من الممكن تحديد مواصفات أو تجليات الله.

- ولازال هذا العالم في داخل ملكوت اللانهائي وكل التجليات  فيه لا نهائية. ولكن في هذا العالم هناك تحديد للخط الخارجي بين السمات المختلفة، وتصبح كل واحدة معرفة على حدة. ولكن بدون استقلالية.

أنه يختلف عن العالم الأول حيث أنه في داخله ليس متوحداً تماماً . و انتقال النور من عالم إلى الذي يليه يضيف إليه حدود و أوعية تحوي النور ، فتواجدت محددات للنور ، وهي محددات الشكل الداخلي .  

-
و في هذا العالم هناك تفريق بين النور والأوعية المحيطة به و التي تحده ، و هذا ليس فصل بين النور والأوعية ، لأن في هذا العالم النور والأوعية مرتبطين ارتباطا تكاملياً ، و لكن يمكن التمييز بينهما ، فأحدهما يمكن التعرف عليه كنور ، والآخر كوعاء يحوي النور ويحده ، العلاقة بين النور والأوعية علاقة مثالية ، و يظهر النور في هذا العالم وكأن النور بلا أوعية دون الاختفاء الفعلي للأوعية . و تجليات النور في هذا العالم تعمل مع بعضها في تناغم . 
-
يسمي هذا العالم عالم الترميم لأن النور قد تم تنظيمه و ترتيبه على حسب قدرة الأوعية على الاستقبال ، وقدرة هذه الأوعية على استيعاب النور تماثل قدرتها على استيعابه قبل أن تتكسر في العالم الذي سبقه . لذا فبنية هذا العالم ليست لإعاقة أو حجب النور كما في العوالم الأدنى ، وبهذا المنطق فإن هذا العالم مازال عالم اللاتواجدات ، لأن الأوعية هنا كأنها ملغية بوجود النور

- في اسم الله الرباعي الحروف يمثل هذا العالم الحرف الأول yud الذي يمثل النقطة التي منها تتخلق الموجودات الأخرى.

- في التجليات هذا الحرف yud مرتبط بتجلي الحكمة (chochma) و بالرغم من أن جميع التجليات  موجودة في كل عالم إلا أن هناك تجلي أو مجموعة من التجليات تسيطر (لها القدرة على السيطرة) في كل عالم.

- وتجلي الحكمة (chochma) هو المسيطر في هذا العالم فإن عالم الانبثاق(Atzilut) هو ظهور إمكانية تواجد مخلوقات.

- في هذا العالم لا يوجد إحساس سوى بالمقدس.  

مستوى الروح في هذا العالم هو مستوى الوعي الرابع :الروح الحية (  (chaya:

وتعني حيا And Adam called his wife's name Eve، because she was the mother of all living [chai] (Genesis 3:20).
يقول الزوهار " عندما يدرس التوراة فانه يستحق الروح الحية، عندما يتفوه بكلمات التوراة. فيصبح مثل الملائكة في الأعلى." الزوهار 21:1#216  

· يوازي هذا المستوى المستوى الثاني من الحقيقة(عالم القريب من النور)، والتجلي المهيمن عليه هو التجلي الثاني (الحكمة).
SINCE THE LIGHT OF CHOCHMAH IS CALLED THE LIGHT OF CHAYAH، AS IS ALREADY KNOWN zohar 3:13#112
· هذا المستوى يتصل بالله كمنزه وسامي عن العوالم ــ معرفة أن الله منزه وأنه ليس محدد بالكون المحدود ــ وهكذا فإن الروح تنغمس في حالة من تمام إلغاء النفس الدنيا (ego)، فلا طلب ذاتي ولا هوية ذاتية خارج الله.

وهذا المستوى يُعبر عنه في الكتاب المقدس بـ: أحب الله من كل وجودك، وهذا هو معرفة الحقيقة المطلقة للأشياء.    

5-العالم الثاني- عالم الخلق:Beriah
· عالم العلم: مجال المادة/ الطاقة، شُكل بواسطة الحكمة.
· الروح: نسمة الحياة.
· في الجسم: المخ والنَّفس.
· النفس: مجالات العقل (المنطق) الشك، الحكمة – الفهم.
· التعبير الإنساني: العلم- التفكر – المنطق.
· تعبير العالم: قوانين الفيزياء – الأربع قوى الأساسية، قوانين الطبيعة.
· الانفصال: التعقل الزائد- الفصل عن القلب والجسد.(الحياة في الرأس).
· الصلاة:الشمعة، معرفة الوحدة.
· العنصر: الهواء.
· التوراة: استطراد قصص الميدراش، الفلسفة، النظريات.
-  في هذه المرحلة طورت خطط الخلق ففي العقل يأخذ البناء بعض أشكال الاستقلالية. فهناك شيء قد خلق ولو على المستوى النظري. هذا العالم يبنى فيه شيء من لا شيء.

-هذا العالم هو خطوة هائلة نزولاً من عالم القريب من النور.

- يمثل هذا العالم مستوي محدود من الحقيقة ، ووجود تواجدات مقيدة [ يمثل هذا العالم مبدأ التواجد الذي هو عكس اللاشيئية ] . 

- بدأت الأوعية في هذا العالم تخفي النور ، و بهذا ظهرت كائنات منفصلة . 

- يمثل هذا العالم الحرف الثاني Hey وتسود فيه تجلي اتساع الفهم (Binah)  .

- هذا العالم يأخذ المظهر الأولي للتجليات من العالم الذي يسبقه ويخلق فيهم شكلاً من أشكال الوجود الذي يبدأ في الاستقلالية. فهذا المستوي من الحقيقة يجعل الإنسان على وعي بوجوده ككيان مستقل و متميز .

- يسمى هذا العالم بعرش المقدس لأن فكرة عرش الله هي أن المقدس يدني نفسه لكي يتصل بالعوالم وهذا التداني يحدث في عالم الخلق (Beriah).

- في هذا العالم تخلق الأرواح والملائكة العليا. والملائكة هنا ليست الكائنات البيضاء ذات الأجنحة ولكنها تفهم على أنها قنوات تدفق طاقة المقدس.

- هذا العالم أيضاً هو جنة عدن العليا.

مستوى الروح في هذا العالم هو مستوى الوعي الثالث Neshama: 
· يوازي هذا المستوى من الروح عالم الخلق، والتجلي المهيمن عليه هو تجلي اتساع الفهم (Binah)  .
· BECAUSE THE LIGHT OF BINAH IS CALLED NESHAMAH AND

· BECAUSE THE BODY IS SWEETENED TO BECOME AN ADEQUATE VESSEL FOR BINAH، LIGHT AND VESSEL EMBRACE EACH OTHER. This dust، WHICH IS THE BODY، becomes filled with EMANATIONS OF LIGHT. HE ASKS: What are THOSE LIGHTS? AND HE SAYS: THEY ARE the Ruach and Neshamah. ZOHAR 2B:49#212
MAN SHOULD DRAW HIS NESHAMAH DOWN TO HIM BY WALKING A STRAIGHT AND GOOD PATH ZOHAR 2:10#62
· شغله الأساسي هو الاستيعاب الشامل للعقل
·  "ولكن في الناس روحاً ونسمة القدير تعقلهم" (أيوب 8: 32) 
·   وهذا المستوى يتأمل في ظهور الطاقة المقدسة في عالم الخلق. فالمهمة الأولية لهذا المستوى هي الفهم.

· والفرق بينه وبين المستوى الذي قبله أنه يعبر عن فكرة المجيء إلى الوجود من لا شئ، وليس فكرة أخذ شكل محدد للتواجد.

· لذا فإن من أهم التأملات في هذا المستوى هو مبدأ الخلق المستديم [إعادة الخلق بشكل مستمر (الحياة) ] إن هذا المستوى يهدف إلى الدخول إلى الجوهر بدلاً من الوقوف عند الزائل.

· ومن أحد الإشارات في هذا المستوى، هو أن الإنسان عندما يكون عقله مركزاً جداً على معنى مقدس فإن كل حواسه تُـلغَى مؤقتاً، ونتيجة إلى النور الروحاني الغزير الذي يشعر به في هذا المستوى فإن مشاعر المحبة والخشية تنشأ أوتوماتيكياً إلى حد أكبر بكثير من الناشئة في المستوى السابق، ويُعبر عن هذا بما يسمى نشوة القلب، وهنا القلب يطلب الله بحق، ومحبته مُعبر عنها بكاملها في قلبه، وهذا ما يُعبر عنه في الكتاب المقدس أحب الله من كل روحك، وهذا ما يوصف بالاندماج مع الله كخالق للعوالم. 

6-العالم الثالث- عالم التشكيل:yetzira
· عالم العاطفة، الإحساس، المشاعر النشيطة.
· الروح: روح الرياح، الماء.
· في الجسم: مركز القلب- الرئتين – الدورة الدموية(التزود بالأكسجين).
· النفس: مجالات القلب (الشفقة- الرغبة- الخوف).
· التعبير الإنساني: الفن- الشعر – الرهبة- الحب.
· تعبير العالم: قوى الحب- والتعاطف- الطبيعة بالإحساس الرومانسي.
· الفصل: العنف – الكراهية- الشهوة.
· الصلاة: المزامير-، تنمية العلاقة مع القلب.
· العنصر: الماء.
· التوراة: التلميح- الشعر.
- هو العالم الذي فيه تم عمل خطط محدودة لمخلوقات حقيقية. الحدود التي وضعت لهذا العالم هي الأبعاد ذاتها أبعاد الزمان و المكان. ومازالت الأبعاد الموضوعة في هذا المستوي من الحقيقة حدود معنوية ، و ليست حدود فيزيقية .

- التجليات  السائدة هي الستة تجليات العاطفية :- العطف(الرحمة) – القوة – التناغم – الجمال - النصر- الروعة(العظمة)
- يرتبط هذا العالم بالحرف الثالث vov في اسم الله والحاصل العددي للحرفvov   هو 6 أيضاً وهو نفس عدد التجليات  السائدة في هذا العالم 

- يوجد في هذا العالم جنة عدن الدنيا.

- ويوجد فيه الملائكة التي يطلق عليها "الكائنات الواهبة نفسها لخدمة الله".

مستوى الروح في هذا العالم هو مستوى الوعي الثاني Ruach:

يوازي هذا المستوى من الروح عالم التشكيل، والتجليات  المهيمنة عليه هي التجليات  الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع (العطف(الرحمة) – القوة – التناغم – الجمال - النصر- الروعة(العظمة) )
· " الى ان يسكب علينا روح(RUACH) من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا" اشعياء 32:15

· "بنفسي(NEFESH) اشتهيتك في الليل. ايضا بروحي(RUACH) في داخلي اليك ابتكر." اشعياء 26:9

· .أول مظاهره هي المشاعر، وبخصوص المهمة المقدسة لهذا المستوى هي ظهور المشاعر المكملة لبعضها، وهى محبة الله وخشيته. وهذه المحبة والخشية تنشأ بالتأمل في الطاقة المقدسة التي تكوِّن وتحفظ عالم التشكيل، مع ملاحظة أن الكائنات الملائكية ساكنة هذا العالم قد ألغت ذاتها إلغاءً هائلاً.

· وبالرغم من أن العقل يُستخدم في هذا المستوى من الوعي، إلا أن تركيزه الأساسي بالتأمل على إنشاء المشاعر- وهذا ما يسمى بكدح القلب (جهاد القلب)- الذي من خلاله يحب الإنسان الله من كل قلبه.

· ومع ذلك فإن هذا مستوى منخفض من المحبة، لأنه ينشأ بالتأمل في مستويات منخفضة من قوة الله الخلاقة. 

 7-العالم الرابع- عالم الفعل:Assiyah
· المادة، عالم المتناقضات(المادة والطاقة).
· الروح: النفس الحيوانية، قوة الحياة.
· في الجسم: جسم الجسم خصوصاً الساقين والقطاع الوسطي.
· النفس: الفيزيقية- الحركة – التذوق-النبض.
· التعبير الإنساني: الأكل – النوم --- ووظائف الجسم.
· تعبير العالم: العالم المادي كما يظهر.
· الفصل: المادية- التحول الشهواني - الجشع.
· الصلاة: يريخوت هاشاخير.
· العنصر:الأرض.
· التوراة: المستوى السطحي أي ماذا نفعل؟
- هذا العالم حيث أن الخلق واقعي.

-أكثر المظاهر التي تخلق الحدود هي الزمن . والحدود التي تخلقها تعني أن الشيء لا يمكن أن يوجد في مكانين في وقت واحد . وفكرة الزمن مرتبطة بفكرة التغيير ، أي أنه عندما يتلاشي شيء فإن شيئاً آخر يوجد . فالتغيير  يحدث فقط عندما تحتجب وحدة ولانهائية الله ، أي عندما تظهر تعددية الكائنات . 

-خلق الزمان بعملية من انكماش وتمدد النور أو قوة الحياة ، التي تتصل بمصدرها ثم تعود لتتصل بالأوعية الحاوية لها ، والفجوة بين هذه النبضات من التمدد والانكماش هي التي تخلق الزمان . ومن لحظة إلى أخري فإن النور يتمدد إلى أسفل ليتصل بالكائنات ويعود وينكمش ليتصل بأصله . وبمجرد أن تسحب قوة الحياة ثم تعود مرة أخري فإنها تخلق خلقاً جديداً . إن نبضات القلب هي انعكاس لهذه الحقيقة ، فهي دليل على نور جديد و قوة حياة جديدة للحياة ، وبسبب هذا التجدد المستمر يحدث التغير من لحظة إلى لحظة .هذا النبض المستمر يُعبر عنه بعالم الفعل . 

- والفعل هو أساس أو جوهر هذا المستوي من الحقيقة.  هذا العالم قد خُلق من أجل الفعل الذي يقصد به الإصلاح ، فالمطلوب أن يستحضر إلى هذا العالم الحال الأقرب إلى كمال الصلاح الموجود في العالم الثاني ( الإنبثاق) ، فقد خلق هذا العالم غير كامل و ما ينقصه هو التعبير عن الله ، الذي يعبر عن نفسه في العوالم الأعلى قدراً بصورة أكبر . وإصلاح عالم الفعل هو التعبير عن الله من خلال أفعال الإنسان . فإن الله يريد أن يبني مخلوقاته بيتاً له. وهذا يتحقق من خلال الالتصاق بالتوراة وتنفيذ أوامره "الميتزوفات (Mitzvot) “.

- فإن الله يخبرنا في التوراة عن حقيقة الخلق، ويعطينا السبيل الذي يستطيع من خلاله الناس الإبحار في مياه الحياة المتموجة، وهذا يتحقق من خلال الاتصال بالله من خلال تنفيذ أوامره "الميتزفات (mitzvot)".
- هذه هي المهمة التي خلقنا الله من أجلها ، أن نعبر عن البعد الداخلي وتجلي الله بداخلنا، والذي هو غير ظاهر في هذا العالم . 

- ولهذا فإنه أكثر من أي مستوى آخر فإن الله في هذا العالم محتجب ، ولكن يمكن التعبير عنه هنا في عالمنا هذا أكثر من أي عالم علوي آخر .

- تسري طاقة الخالق المقدس من العالم السابق خلال الملائكة إلى هذا العالم في الأربعة ممالك: المعادن- النبات – الحيوان- الإنسان.

- التجلي  السائد في هذا العالم هو الملكوت [Malchut] هذا التجلي  يُظهر سيادة الرب على مملكة راغبة في ذلك.

- في هذا العالم تتمتع المخلوقات باستقلالية تامة وهنا يقبلون الله ملكاً لهم.

- هناك تعارض في هذا العالم. فقد خلق الخالق الكائنات بمنتهى الجمال والتعدد وهذا هو خلقه وحده. ولكنه محتجب لدرجة أن مخلوقاته لا تعي خالقها. فمن الممكن في هذا العالم أن يُنكَر وجود الله أصلاً لأنه محتجب تماماً.

- هذا الاحتجاب هو الذي يجعل من هذا العالم ملكوت الاختيار الحر أن يختار الإنسان إما أن يخدم أو أن يتجاهل.

- وهذا العالم أيضاَ هو ملكوت التحدي، حيث أن يد الله أحياناً تُعلَن وأحياناً تُخفَى.

- هذا العالم هو الهدف من الخلق.

لقد قيل في كتاب الزوهار "في المقالة الأسبوعية بعنوان تازريا ص ٤٠ ": "إن كل العوالم إبتداءً من العالم الأعلى إلى العالم السفلي كلها موجودة داخل الإنسان. وكل ما خلقه الخالق في العالم عمله من أجل الإنسان وكل ما فيه يعيش وينمو بسبب الإنسان ".

يقول الزوهار "ابن الإنسان قادر علي رفع نفسه و تحقيق صورة اّدم (الإنسان الأول)" الزوهار 1: 21#235

إحدى المقاطع الأسبوعية في الزوهار بعنوان تازريا قد قيل: "ان الخالق خلق الإنسان بإسم كامل. وكل ما خُلق هو في درجة الكمال المطلق والتام، كل شيء وجد في ما خلقه الخالق"

مستوى الروح في هذا العالم هو مستوى الوعي الأول Nefesh: 

· يوازي هذا المستوى، المستوى الخامس من الحقيقة(عالم الفعل)، والتجلي المهيمن عليه هو التجلي العاشر (تجلي الملكوت).

هو أدنى مستوى من الوعي. هو الوعي بالجسد المادي والعالم المادي، وهذا الوعي ليس وعياً سلبياً، ولكنه ملاحظة للحقيقة الواقعة، هذا المستوى من الوعي هو قوة الحياة التي تدب في الجسد
. يقول الزوهارNefesh”هي القوة التي بها بُني الجسد" ZOHAR 3:12#96
· المهمة المقدسة المرتبطة بهذا الوعي هي العرفان والخضوع للسلطة العليا لله، وبالأخص تنفيذ وصاياه ويسمى هذا قبول العبودية لله. 
إصلاح عالم الفعل هو التعبير عن الله من خلال أفعال الإنسان.
And so a person who reaches perfection in everything ALSO ATTAINS THESE THREE


LIGHTS، ONE OVER THE OTHER، AS IS EXPLAINED BY THE LIGHTS OF THE CANDLE،
WHICH CORRESPOND TO THE NEFESH، THE RUACH، AND THE NESHAMAH. Then that person is called 'holy،' as it is written: "for holy people who are in the earth..." (Tehilim 16:3).  ZOHAR 3:18#159

THE NESHAMAH IN A MAN IS ENCLOTHED WITHIN THE RUACH AND THE RUACH WITHIN THE NEFESH AND THE PHYSICAL BODY. In this image، the human being

exists in this world with an inner part and an outer shell، which corresponds to a spirit and a body. All this is for the perfection of the world. ZOHAR 1A:9#109

وعلاوة على ذلك فإن الطاقة بأكملها التي يستخدمها الله في خلق الكون هي فقط جزء صغير للغاية من قوته اللانهائية. بناء على الفصول السابقة، قد نبدأ الآن عملية تأمل لمساعدتنا تماما لفهم عظمة الخالق. أولا، يتعين على المرء النظر إلى الخلق المادي الرائع ويرى كيف أن الله قد أخفى مجده في هذا العالم. ويتأمل بعد ذلك أن كل شيء في هذا العالم يتأثر بالنجوم، والذي بدوره يتأثر من قبل الملائكة في عالم التشكيل Yetzirah)). ثم يتأمل في صلاة خدمة الملائكة، وكيف أنها تقف ملغاه تماما قبل الإله. ويرتفع بعد ذلك الى المزيد من عالم الخلق (Briah)، عالم العرش، وأخيرا يقف الإنسان في رهبة تامة في عالم الإنبثاق Atzilut. ويمكن للمرء أن يتأمل بعد ذلك على مستوى أعلى من النور حتى بعد عالم الإنبثاق  Atzilut، التي ليست سوى جزء صغير من نور اللانهائي. هذا التأمل يضع الانسان "وجها لوجه" مع جوهر النور الانهائي.

نظم رجال التجمع الكبير الصلوات اليومية المناظرة لهذا التأمل.

 أولا، تلاوة صلاة الصباح وحمد الله على المهام اليومية.

بعد ذلك تقديم التضحيات التي تمثل ضرورة تقرب النفس الحيوانية إلى أن تستهلك في حب الله.

ثم تلاوة آيات الثناء التي تصف جلالة الله في العالم المقبل

 ومع الصعود الى عالم التشكيل تصور خدمة الملائكة،

 مع مزيد من الصعود إلى عالم الخلق عند تلاوة الشيمعا، والتأمل في وحدانية الله.

 بعد ذلك نقف في رهبة لعالم  Atzilut نتأمل أيضا أن عالم Atzilut هو في حالة ما بعد الاحتجاب وعلى الرغم من أنه قبل الاحتجاب كان اللانهائي. 

وأخيرا، ونحن نقف مثل الطفل نضع طلبنا، سائلين الله أن يرزقنا رزق المادية بحيث نتمكن من تحقيق دورنا في الخلق وهو مزج الثراء المادي مع الغرض الإلهي وإنشاء بيت لله في هذا العالم.

ثم نبدأ نزولنا، أو إعادة دخولنا إلى العالم الأدنى. فنقرأ "Tachanun"، وهي دعاء للتوبة لأننا كنا قريبين جدا، وعرفنا المسافة بيننا والإله،

ومحاولة لإصلاح طريقنا تستمر صلواتنا، وتبلغ ذروتها في Aleinu، حيث نعرب عن رغبتنا ودعائنا أن يهيمن ملكوت الله على هذا العالم مرة أخرى.

لا يثير قلق الصوفي الحقيقي الذهاب في رحلات النشوة الروحية، بل هو أكثر قلقا بشأن ترجمة ودمج الخبرة الروحية ليصبح فرد روحي أفضل وأكثر إنتاجية هنا في هذا العالم.
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6- تناسخ الأرواح

كتاب الزوهار يخبرنا عن المسار الكامل الذي على الشخص أن يمر من خلاله من لحظة أن تجد روحه مكانها في هيئة مادية، والوقت الذي يعيشه في عالم المادية، وكيف انه تنتهي حياته، وأنه ما زال موجوداً بروحه دون جسد، وكيف ينزل إلى هذا العالم مرة أخرى. وهكذا، يخوض العديد من دورات الحياة التي نطلق عليها "تناسخات" الروح. يوضح الزوهار أن الغرض من تلك التناسخات ـ عمليات العودة المتكررة المشار إليها ـ إلى هذا العالم، هو لجعل الإنسان في حالة يشعر فيها بكل العالم بشكل كامل، وليس فقط الجزء من العالم الذي يعيشه في هذه اللحظة. يقول الزوهار أنه إلى جانب عالمنا، يوجد عالم آخر -- أكثر سعة -- وهذا فقط يمكن أن يشعر به علماء الكابالا، أو النفوس التي توجد خارج الجسد المادي. يجب أن يصل الإنسان إلى حالة حيث يعيش في كلا العالمين في نفس الوقت. هذا يعطي له القدرة على أن يكون سيد مصيره، وخططه المستقبلية وألا يتأثر بالحياة والموت في جسمه البيولوجي، وإنما أن يكون متصلا مباشرة مع روحه.
الزوهار يتحدث عن الطريق الذي تمر فيه كل نفس على حدة، والطريق الذي تمر فيه كل النفوس كإنسانية، بدءً من نزول الروح إلى الجسم لأول مرة، عبر جميع الدورات التي تمر بها الروح، و تنتهي إلى حالة حيث الروح جنباً إلى جنب مع الجسد، ثم إلى حالة حيث يشعر الإنسان بوجوده في نظام الخليقة ككل، والحياة والموت تزول من الوجود بالنسبة له، ويصبح جزءً نشطا من الأبدية الكاملة.. وهذا هو الوضع الذي سنصل إليه جميعا.
حكمة الكابالا تؤكد أن نزول الأرواح لأجسادنا يستمر لمدة 6000 سنة، مما يعني أنه بدأ منذ  5763 سنة، وسيستمر لمدة 237 عاما. في السنوات المتبقية يجب على الأرواح تحقيق نظام الخليقة كله، هذا النموذج السامي من الوجود، حيث سيقوم بتعريف الإنسان نفسه بواسطة روحه وليس بواسطة جسده.
كتب جميع علماء الكابالا في كتبهم عن تفرد الوقت الذي نعيش فيه و تحدثوا عن كيفية نزول الأرواح تدريجيا، على مدى آلاف السنين، و لبسها  لأجساد عالمنا، حيث تتراكم كمية معينة من الخبرة ثم تصعد إلى العالم العلوي. بعد ذلك تعود إلى هذا العالم من أجل لبس أجساد جديدة، وهلم جرا.
وهكذا، فإن الأرواح تراكم تدريجيا الخبرة التي تجعلها تأتي لدراسة حكمة الكابالا، التي من خلالها تنال العالم العلوي. وفقا لعلماء الكابالا، وهذا سيحدث مع انتهاء المنفى الأخير لليهود. وتميز العام 5755 (1995) بواسطة علماء الكابالا كسنة خاصة جدا؛ السنة التي هي حجر الزاوية التاريخية التي يبدأ فيها تغيير حقيقي في علاقة الإنسان بالعالم، في علاقته بحكمة الكابالا، وعلاقته بمصيره.
هذا التغيير هو نتيجة لعملية التطور الذي يمر به الإنسان، الذي يجبره علي الارتباط بقيادة الخليقة، وعلى القيام بدور نشط في ذلك، ليصل إلى نفس الدرجة حيث انه سوف يصبح السيد والوصي على العالم بأكمله. إن كان لا يطمح في هذا، فإن القانون الجماعي للخلق سيجعله يقوم بذلك عن طريق العذاب الذي من شأنه أن يجبره على التفكير في أسئلة مثل : "لماذا أعيش؟" "لماذا أنا موجود "، و؟ دراسة الغرض من حياته، ويسأل لماذا يعيش حياه سيئة جدا.

واحدة من أكبر التحديات في الحياة هو أن نفهم "لماذا؟"

غالبا عندما تواجهنا الأزمات، والصدمات النفسية، أو فقدان الأعزاء، فإننا فطريا نبحث عن المعنى و الهدف. إدراك أننا قد لا نفهم الظرف يصيبنا بالخدر. السبيل الوحيد في الكابالا الذي ينعش إيماننا هو في تقديمه التناسخ و هجرة الروح. وعلى الرغم من عدم الإشارة الصريحة في الكتاب المقدس لهذا الموضوع، ولكن أعظم علماء الكابالا - theArizal خاصة شرح في كتاباته "Shaar HaGilgulim" (باب التناسخ)، مبادئ التناسخ بوضوح.

الروح أبدية، شرارة من الإله، أو كما قال النبي أيوب يسمونها "جزء من الله الأعلى." الروح موجودة قبل أن تدخل الجسم، وأنها تعيش بعد فقد الجسم. على الرغم من منشأ الروح من الأصل في أعلى العوالم، هناك شيء وهو أن الروح يمكن أن تحقق في الجسم ما لا يمكن إحرازه في العوالم السماوية. وسبق أن أوضح أن الغرض من الخلق هو عمل مثوى للإله في هذا العالم. على الرغم من سمو العوالم العليا من حيث درجة عدم احتجاب الإله وأنها تقدم أفضل مكافأة للروح بعد أن تحقق مهمتها الدنيوية، إلا أن العوالم السماوية ليست هي الغرض من الخلق. فكانت رغبة الإله في خلق عالم حيث يكون وجوده محتجباً تماما وأن الظلام والشر يسود، وحيث أوكل إلى أولاده مهمة إنشاء بيت له في هذا العالم، والروح تستوفي هذه المهمة بواسطة تمسكها بوصايا التوراة.

الكابالا تشرح أن الروح تتألف من 613 قناة، تقابل 248 طرفاً و365 وعاء دموياً في الجسم. هذه 613(عدد تعاليم الميتزوفا) قناة تحقق سمو أبدي عندما يتم الوفاء بجميع الوصايا  بواسطة الروح في نزولها الأرضي.

عادة لا تتمكن الروح من الوفاء بجميع الوصايا في نزول واحد، والآري يوضح أن كل نفس تأخذ جسداً جديداً مراراً وتكراراً حتى تستوفي جميع الوصايا الـ 613 في الفكر والكلام والعمل. كعرض لفكرة التطهير من خلال جهنم. هذا هو تطهير الروح من أجل أن تُرفع لجنة عدن. 

كيف يتوافق هذا المفهوم مع إمكانية التناسخ والعودة إلى عالمنا؟ وKabbalists شرح أنه عندما تعود الروح إلى هذا العالم، فإن الجزء من الروح الذي ارتفع عن طريق تعلم التوراة وأداء الوصايا لا يأخذ جسد جديد، بل فقط الأجزاء الأخرى من الروح التي لم تتأثر بأول تجسد هي التي ترجع. إمكانية الروح للانقسام وأن جزء من الروح هو الذي يأخذ جسد جديد قد نوقشت باستفاضة في الكابالا.

الشر والنجاسة

الكابالا تستخدم مصطلح Kelipah لوصف الشر. حرفياً،Kelipah  تعني "قشرة"أو "صدفة"، يشبهها الزوهار "كما في قشور الفاكهة". فالبرتقالة لن تحتفظ بعصيرها إذا لم توجد هذه السترة الواقية. ولكن عندما يأكل الإنسان البرتقال فإنه ينحي جانباً القشر. فالقشرة هنا فقط للحفاظ على الفاكهة. وينطبق الشيء نفسه على وجود الشر. الحاسديين يستخدمون مصطلح "الإرادة الداخلية"، و "الإرادة الخارجية ".

إذا قام شخص بالذهاب إلى العمل و شارك في كل التفاصيل لكسب العيش. فتعمل إرادته الخارجية. وتكون رغبته الداخلية هي لكسب المال من أجل ما يريد حقا. وجود هذه القشرة ينبع من إرادة الله الخارجية، في حين أن القداسة تنبع من الإرادة الداخلية لله. الكابالا تقسم كل شيء في هذا العالم إما في (جانب القداسة) أو (جانب من النجاسة) - يعني حرفيا "الجانب الآخر"، أو من الجانب الشرير. فليس هناك ما هو بين بين ، كل الفكر والتعبير والعمل، و الخلق فمصدره إما من قداسة أو نجاسة.

وكما شرحنا في الفصول السابقة فإن كل شيء في هذا العالم له مصدر علوي، إذن من أين أتى الشر ومن أين أتت النجاسة (عدم النقاوة) كيف نزل الشر من الإله الطيب؟

الشرح التالي مؤسس على تعاليم الآري ويسمي [تكسر الأوعية] يعتبر عالم الفوضى هو مصدر الشر.

ويقول الميدراش "أنه قبل الخلق قد خلق الله عوالم أخرى ودمرها"، ويقول الآري أن هذا يعود على عوالم روحية وهي عالم الفوضى.

وكما سبق فإن الأوعية التي تحوي النور في عالم الفوضى لم تحتمل هذه التجليات المطلق للنور وتكسرت.

ففي هذا العالم كانت كل تجلي يعمل بمنتهى الأنانية فمن هذا العالم نشأت الاستقلالية والأنانية.

فعند تكسر أوعية عالم الفوضى سقطت 288 شرارة من هذا لمستوى إلى مستويات أدنى من الخلق ومع نزولها تقسمت أكثر ولكن هذه الأجزاء الصغيرة أصبحت أكثف وأكثر في العدد وذلك لأصلها الأناني وهذا يعني أن الأجزاء الأدق والأقل كثافة نزلت في عالم الانبثاق (Atzilut) وتزيد الكثافة كلما اتجهنا إلى أسفل مكونةً الاستقلالية في عالم الخلق (Beriah) وعالم التشكيل (yetzirah). واتجهت الأجزاء الأكثف إلى عالم الفعل خالقة الشر.

وأيضاً لم يمثل هذا التكسر في الأوعية خلل في عملية الخلق، ولكن بوجود الشر ظهر الاختيار الحر.

ولكن في داخل هذه الأجزاء المتكسرة من الأوعية يوجد على المستوى الخفي جداَ  النور الأصلي لعالم الفوضى، هذا النور يتحرر عندما يقوم الإنسان بتدمير هذه الأجزاء غير النقية. إن جميع العناصر المادية تحتوي بداخلها الشرارة المقدسة التي تتحرر عند استخدام هذه الأشياء من أجل الغرض السماوي. ويمكن أن تنتظر بعض هذه الشرارات لمئات السنين لكي تتحرر وهذه المهمة تسمى تنقية الشرارات.

ولكن التنقية النهائية للعالم سوف تحدث في أيام المسيح ، في هذه الأيام من البعث سوف يزيل الله روح النجاسة من العالم كليةً بينما تظل الروح المقدسة في العالم.

الجزء الثاني من بحث الكابالا

رحلة الإنسان للعودة إلى المصدر
الهدف من الخليقة:
من كتاب "شجرة الحياة "..... كل ما خُلق، خلقه الخالق وكأن الهدف منه هو إظهار وإثبات كمال وبراعة أعماله."

الغاية أو الهدف الرئيسي للقوة المُنبثقة من الخالق نفسه هو كالآتي: السبب الوحيد والمُتعذر اجتنابه هو أنَّ الخليقة بأكملها وُجدت لتُحقّق هدفها في إحراز التوازن مع الخالق والإتحاد معه، ولإحراز الفهم والإدراك التام لعظمته والتوازن مع صفاته بحسب القوانين المحدّدة للنمو الروحي . هذا هو القانون العام للكون .
الإنسان هو محور الخليقة وهدفها. خلق الخالق البشرية ورغب بأن يرفع البشر إلى أرقى وأسمى منزلة - إلى منزلة الخالق نفسه. مراحل " إحراز الخالق " تعني التعرف على سمات الخالق والتي تستخدم كوسائل للإصلاح وأيضاً معرفة الهدف الأساسي للخليقة لأن إحراز الخالق هو مكافأة ورضا معطاة لنا من جلالة عظمته.
النقطة الأساسية هي أن نيّة الخالق هي في العطاء الكامل وإغداق البركة والمسّرة على المخلوق منذ اللحظة التي فكر فيها في عمل الخليقة وخلْق النفوس ليُنعم عليها بالبهجة والمسّرة.

تطور رغبات الإنسان المادية (الجسدية) والرغبات الإنسانية الاجتماعية: 

يمكننا تعريف القوة الداخلية الموجودة في كل مادة أو شيء "بإرادة البقاء". هذه القوة (إرادة البقاء) تصمم شكل المادة وتعين مميزاتها وطبيعتها وسلوكها. إن درجة أرقى من المادة هي عبارة عن "إرادة بقاء" أكثر شدة. والإرادات المختلفة الموجودة في كل درجة من درجات المادة وهي: الجماد والنبات والحيوان والإنسان الناطق، تؤثر على العمليات المختلفة التي تحدث في كل مادة.
إن إرادة البقاء تتخذ من مبدأين رئيسيين منهجا لها: (أ) المحافظة على شكل المادة الحالي، بمعنى الاستمرار في الوجود. (ب) إضافة أي شيء تشعر المادة بأنه مهم لوجودها وبقائها.
في مستوى "الجماد"، نجد أقل إرادة بقاء. والسبب أن إرادة "الجماد" أقلّ من غيره من المواد، فهو لا يحتاج أن يضيف أي شيء خارجي له لكي يضمن بقاءه.
وفي مستوى "النبات"، نجد إرادة بقاء أقوى. إن هذه الإرادة مختلفة غاية الاختلاف عن إرادة الجماد. إن النبات يتغير. ولا "يكتفي" بالمحافظة على وجوده فحسب، مثل الجماد، بل يمر أيضا بعمليات معينة. لهذا، نجد بأن موقف النباتات من البيئة نشط.
كلما كانت إرادة البقاء في المادة أشد، كلما كان الاعتماد على البيئة والارتباط بها أعظم. ويظهر هذا الارتباط بوضوح أكثر على مستوى الحيوان، حيث إرادة البقاء عند الحيوانات أشَد مما هو موجود لدى النبات.
أعظم درجة من درجات إرادة البقاء موجودة لدى الإنسان، وهي درجة المتكلم. إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعتمد كليا وبشكل كامل على غيره من الناس. إنه الكائن الوحيد الذي يشعر بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل. ويؤثر الناس على البيئة تمامًا كما تؤثر البيئة عليهم. وبناء على هذا، فإننا كبشر نتغير بشكل دائم. ليس فقط لأننا نشعر بالسعادة أو الحزن في الحالة التي نعيشها الآن، بل كذلك نتيجة الشعور بالغير الذي يجعلنا نريد كل ما يملكه الغير. أضف إلى هذا أننا نريد دائما أن نحصل على أكثر مما عند الآخرين، أو ألا يحصل الآخرون على شيء مطلقاً وسبب ذلك، أننا نريد أن نحسن من أحوالنا ورضانا بالنسبة لأحوال الآخرين. لهذا السبب فإن إرادة البقاء في الإنسان تسمى "بالأنانية" أو "إرادة التمتع" أو "إرادة الحصول على اللذة والمتعة".
إن حقيقة وجود العقل والعاطفة معا في شخصية الإنسان تؤدي إلى تطور إرادته للنمو. إن العقل والقلب يكملان بعضهما البعض، مما يزيد من قدرتنا على الإدراك والشعور بالأشياء التي يمكن التمتع بها. لهذا السبب فإن قوة الإرادة عندنا ليست محدودة بزمان أو مكان معينين. 
وهكذا فإن العقل والقلب معا سيقومان بتوسيع إدراكنا للزمان والمكان ولا يعتبران محدودين بعدُ.
إن الميزة الفريدة في الإنسان، بالمقارنة ببقية الطبيعة، لا تتمثل بقوة إرادته وبطبيعتها فقط، بل بالحقيقة أن إراداته تتغير وتزيد باستمرار، خلال حياته كفرد وعلى مر الأجيال.
 في البداية، قد تمثلت إرادة التمتع، بسد الاحتياجات الجسدية الكِيانية فقط، مثل إرادة الغذاء والقيام بالعلاقات الجنسية والعائلة. وتتوفر هذه الإرادات الأساسية منذ فجر الإنسانية.

ولكن لأن الإنسان يعيش في نطاق المجتمع البشري، فقد تطورت لديه إرادات إضافية تسمى "الإرادات الإنسانية الاجتماعية"، وتنقسم الإرادات الإنسانية – الاجتماعية إلى ثلاث فئات رئيسية: إرادة الثراء وإرادة الاحترام والسيطرة وإرادة المعرفة. وترمز هذه الفئات إلى جميع الإرادات غير الجسمانية التي من الممكن أن تثار داخلنا. وتعود طبيعة الاسم "إرادات إنسانية – اجتماعية" إلى سببين: (أ) يستوعب الإنسان هذه الإرادات من المجتمع. ولو كان يعيش وحده، لما أراد الإنسان تلك الأشياء، (ب) يمكن أن تتحقق هذه الإرادات في إطار المجتمع فقط.
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رغبات الإنسان الأنانية وتحقيق السعادة الدائمة: 

 بالرغم من أن الرغبة في التمتع المتواجدة بنا تطورت تدريجيا على مدار التاريخ. وقد أدت هذه العملية إلى تطور المجتمع الإنساني ونشوء تركيبات اجتماعية جديدة وتطور أجهزة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وهكذا من خلال الاعتقاد بأن التقدم والرفاهية الاقتصادية يوفران لنا الرضاء ويحولاننا إلى أناس أكثر سعادة، خطونا إلى الأمام بنشاط. إلا أنه حاليا نبدأ بالشعور بأن التطور الطويل الأمد يصل إلى طريق مسدود. وهذا الأمر ناتج عن عدم المقدرة على إشباع رغبتنا بالتمتع لفترة طويلة.

 الطموح الأناني للتعالي على الآخرين والاستمتاع على حسابهم والتميز عنهم، هي ضد ما تصبو إليه الطبيعة، وهو التوحيد بين جميع أجزائها عن طريق الإيثار، ولذلك فإن هذا هو المسبب لكل معاناة. وبمعنى آخر، حقيقة كوننا أجزاء غير متكاملة في نظام متكامل هي سبب المعاناة وأساس جميع الصعوبات والأزمات.

سمات البشر وصفات الخالق: 
 إذا أمعنا النظر إلى طبيعة الإنسان، فسنرى أنه يختلف على الإطلاق عن بقية الطبيعة. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يستمتع باستغلال الغير والاستعلاء عليه والسيطرة عليه. الإنسان فقط يستمتع بكونه مختلفًا عن الآخرين، وبكونه فوق الجميع. هذه هي الأنانية الإنسانية، وهي التي تخل بالتوازن السائد في الطبيعة.

إن التأمل في الطبيعة يعلمنا بأن جميع الأجسام الحية مبنية على أساس يختلف في ماهيته عن الأنانية الإنسانية – مبدأ الإيثار والاهتمام بمصلحة الغير. ترتبط أجزاء في جسم حي بعضها بالبعض عن طريق العطاء المتبادل من أجل حيوية الجسم كله. وتحصل كل خلية في الجسم على ما تحتاج إليه لوجودها، وبجميع ما يتبقى من قوتها تهتم بالجسم كله. ويعمل الفرد في الطبيعة، على جميع المستويات في الطبيعة، لمنفعة الجهاز الذي يشكل جزءًا منه. وفي ذلك يجد كماله. وبدون نشاط على مستوى الإيثار، ليس من الممكن أن تتواجد الحياة.

 حكمة خلق الإنسان بسمات أنانية:
 من الناحية العملية، قد خُلقنا كأصحاب طبيعة أنانية، وذلك فقط لكي ندرك بأنفسنا بأن الأنا بشكله الحالي يتسبب في إيذائنا، لأنه هو عكس الميزة السامية لقوة الطبيعة نفسها. يخلق الأنا نقصان التوازن، ولكن ليس معنى ذلك أنه يجب إلغاؤه، ولكن يجب تصحيح طريقة استخدامه.

تصبو الطبيعة إلى أننا نتوصل إلى الكمال وإلى المتعة اللانهائية، ولذلك طبع فينا الأنا – الإرادة في التمتع، لكي نتمتع. لذلك لا توجد حاجة لإلغاء الأنا. وكل ما يجب علينا أن نقوم به هو أن نصححه، أو على الأصح – نصحح طريقة استخدام رغبتنا بالتمتع، من استخدام أناني إلى استخدام إيثاري. ويستخدم النمو الصحيح كل شدة إرادة التمتع الموجودة بنا، ولكن بشكلها المصحح. وعلاوة على ذلك، بما أن الأنا هو طبيعتنا، فليس من الممكن على الإطلاق أن نعارضه أو نضع له حدودا لفترة زمنية طويلة، لأنه يعتبر ذلك عملية مضادة للطبيعة. وحتى إذا حاولنا القيام بذلك، فسنكتشف أنه ليس بوسعنا عمل ذلك.

عندما يرتقي فكر الإنسان ويقوم بتصحيح تعامله مع الغير فيكتسب الإنسان طموحات جديدة:
"مال" – يشتاق الإنسان إلى اكتساب إرادات الغير ويعمل على تحقيقها. مثل الأم التي تتحمل مسؤولية رعاية أولادها الصغار وتتمتع بسد احتياجاتهم.
"الاحترام" – الإنسان يحترم كل إنسان حيثما هو ويعامله معاملة الشريك.
"المعرفة" – يرغب الإنسان في التعلم من كل إنسان آخر بهدف تفهم نواقص الغير والترابط معه، ومن خلال ذلك التوصل إلى التوازن مع الطبيعة. وكنتيجة لذلك يكتسب الإدراك والشعور بالتفكير الإيثاري الأعلى الذي يحيط الواقع كله، وهو تفكير الطبيعة. هذا هو المدخل إلى الدرجة العليا للطبيعة، إلى الكمال.
إدراك الإنسان لشر نفسه:
إذا كان الإنسان نفسه لا يطمح أو يتوق نحو الهدف الذي عيّنه له الخالق بل اختار أنْ يقف ثابتاً في مكانه رافضاً أن يخطو إلى الأمام ، اختياره هذا سيؤدّي به إلى ازدياد امتصاصه للانطباعات السلبية التي في بيئته حتى يصل إلى نقطة حيث يعي وبوضوح بأنَّ وقوفه في نفس المكان لا جدوى فيه ولن يعود عليه بأي نفعٍ ، عندها يفهم بأنه من اللازم بأنْ يتحرّك ويسير نحو الهدف .
من ناحية أُخرى، تراكم الانطباعات السلبية وقدرتنا على فهم هذه السلبيات يُشار إليه بمفهوم "إدراك الإنسان بشرّ نفسه". ولكن هذا المفهوم بعينه لا يُحرضُنا على التقدّم بتاتاً. فالإنسان يصل إلى مرحلة الإدراك بشرّ نفسه عندما تراوده أسئلة مثل: " لماذا أنا واقف في نفس المكان وليس لدي الرغبة في التقدّم ؟ ما هي طبيعة البشرية ؟ ولماذا تقاوم وبشدّة التقرّب من الخالق ، ومحبّة الآخرين والعطاء بسخاء بدون منفعة ؟ من المحتمل أن يقودنا تفكيرنا بكل هذه الأُمور على أننا أحرزنا تقدماً ملحوظاً ولكن هذا ليس بصحيح . فهي ليست إلا تراكمات الإمكانيات والطاقة السلبية الكامنة في داخلنا والتي تتزايد في التراكم إلى أن تصل بنا إلى درجة كبيرة من الضغوط كافية لأن توقظ في داخلنا رغبة حقيقية والتي بدورها تحثّنا على أخذ خطوة مهما كانت صغيرة إلى الأمام تجاه الخالق .
عامل البيئة وتغيير رغبات الإنسان:

شرح "صاحب السلم" في مقاله "الحرية" الذي ألفه عام 1933 بأنه في كل جسم فعلا تتواجد أربعة عناصر تقوم بتحديده. 
عن طريق هذه العوامل الأربعة يتحدد وضع الأجسام بشكل عام وتحدد هذه العوامل طباعنا وطريقة تفكيرنا واستنتاجاتنا وهي التي تقرر أيضا ما الذي نريده وكيف نتصرف في كل لحظة ولحظة.
في مقال "الحرية" يبحث "صاحب السلم" بإسهاب في كل عامل من تلك العوامل ويصل إلى الاستنتاجات التالية:

• الجذور، الشفرة الوراثية – الماهية – التابعة للإنسان – لا يستطيع الإنسان تغييرها.
• القوانين التي بموجبها تتطور ماهية الإنسان بحد ذاتها – لا يستطيع الإنسان تغييرها.
• القوانين التي عن طريقها تؤثر مسببات خارجية على تطور الإنسان – لا يستطيع الإنسان تغييرها.
• البيئة التي يتواجد فيها الإنسان ويتعلق بها على الإطلاق – يستطيع الإنسان تبديلها ببيئة أخرى، بيئة أفضل لتقدمه نحو تحقيق الهدف من الحياة.
بعبارة أخرى، لا نستطيع التأثير على أنفسنا مباشرة لأننا لا نحدد ماهيتنا ولا الطريقة التي تتطور بموجبها. وكذاك، ليس باستطاعتنا تغيير قوانين تأثير البيئة علينا. إلا أنه مع ذلك نستطيع التأثير على حياتنا وعلى مصيرنا عن طريق تحسين بيئتنا. اختيارنا الحر الوحيد هو اختيار البيئة الصحيحة. إذا أحدثنا تغييرا على الظروف الخارجية حولنا وعملنا على تحسين بيئتنا، فسنغير من تأثير البيئة على خصائصنا القابلة للتغيير وهكذا نقرر ما سيكون مستقبلنا.
ومن كل مستويات الطبيعة: الجماد والنبات والحيوان والإنسان، توجد للإنسان فقط إمكانية الاختيار بشكل واع للبيئة التي تحدد إراداته وأفكاره وأعماله. من أجل ذلك، فإن مراحل التصحيح مبنية على علاقات الفرد بالبيئة. إذا عشنا في بيئة تشكل مجالا ملائما للتطور، فسنستطيع التوصل بمساعدتها إلى نتائج رائعة.
ليس عن طريق الصدفة صاغتنا الطبيعة كمخلوقات اجتماعية. إذا فحصنا بعمق تصرفاتنا، فسنكتشف بأن أعمالنا تنفذ بهدف الفوز بتقدير من حولنا. إن تقدير المجتمع ينعشنا، وعدم التقدير والذم يسببان لنا أشد معاناة. الخجل أمام المجتمع هو من أفظع الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يشعر بها. لذلك نميل إلى الانصياع للقيم التي يضعها المجتمع أمامنا والعيش حسب هذه القيم. لذلك، إذا استطعنا أن ننجح في إحداث تغيير على سلم القيم للبيئة التي نتواجد فيها، بحيث تحتل القيم الإيثارية، مثل الارتباط بالغير والاهتمام المتبادل، رأس سلم الأفضليات، فسيغير كل واحد منا معاملته لغيره.

عندما يقدّر المجتمع الإنسان حسب إخلاصه للمجتمع فقط، سنتطلع جميعنا بالتأكيد للتفكير في مصلحة المجتمع والعمل لمنفعته. مثلاً، إذا ألغيت الجوائز التي تمنح في أيامنا للإعراب عن تقدير تفوق ما للفرد، والأشخاص يقدرون فقط بفضل اهتمامهم بمصلحة المجتمع، وإذا قام الأطفال بتقدير والديهم بهذا الشكل؛ وإذا قام الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل بانتقادنا حسب مقياس تعاملنا الجيد مع الغير فقط، فسنصبو جميعا إلى التصرف بهذا الشكل كي نحظى بتقدير من حولنا. وسنبدأ، تدريجيًا، بالشعور بأن التعامل ألإيثاري مع الآخر هو شيء خاص وسامٍ بحد ذاته، حتى دون أي علاقة بالتقدير الاجتماعي نتيجة هذا التعامل، وسنكتشف بأنه مصدر متعة كامل وغير محدود.

أنانيون وإيثاريون:

أغلب البشر هم أنانيون "عاديون"، أنانيون ليس لديهم حساسية لآلام الغير، والأقلية منهم أنانيون "إيثاريون"، وذلك يعني أنانيون يشعرون بآلام الغير وكأنها آلامهم. وخلاصة القول، نسمي النوع الأول أنانيين والنوع الثاني إيثاريين، على الرغم من أن كليهما أنانيون.
إن الأنانيين لا يشعرون بالمعاناة بسبب آلام الغير فلذلك يستغلونه كي يشعروا بالمتعة كما يحلو لهم. وبالمقابل، فإن الايثاريين يعانون من آلام الغير فلذلك يحترسون حتى من قول كلمة واحدة تهين الغير.

قدرة كل إنسان على تحقيق الإصلاح لنفسه:

نسبة الايثاريين في تعداد العالم هي عشرة بالمائة على الأكثر، ومنذ الأزل، تقدّر نسبة الأنانيين في الإنسانية بتسعين بالمائة تقريبا ونسبة الإيثاريين بعشرة بالمائة تقريباً

إن هذا التقسيم: تسعون بالمائة أنانيون وعشرة بالمائة إيثاريون، لا يوجد بالإنسانية فقط، بل في كل فرد وفرد بحد ذاته. أحد القوانين الأساسية للواقع هو "الجميع والفرد متساويان"، ذلك يعني أن ما يتواجد في الجميع يتواجد أيضا في كل فرد.
وبموجب هذا القانون، كل إنسان، إن كان أنانيا أم غيرياً، مركب من عشرة بالمائة قوى إيثارية وتسعين بالمائة قوى أنانية، ذلك مثلما تنقسم الإنسانية جمعاء. أما الفرق بين الناس فيتمثل بوضع تواجد هذه القوى داخلهم. من الصحيح أن قوة العطاء عند الإيثاري (على الرغم من أنه أناني) عاملة ومحسوسة في حين أنها عند الأناني هي في حالة السبات. إلا أنه يوجد في داخل كل إنسان أساس من العطاء. من هنا، فلا يوجد أحد على وجه الكرة الأرضية ليست عنده المقدرة على التوصل إلى التوازن مع القوة الإيثارية للطبيعة، فلذلك فقد تأصلت فينا هذه القوى منذ البداية.
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تصحيح الأنا ورغباتها:

بعد ولادتنا في هذا العالم كلُ شخص منا مُلزمٌ أن يُغير مشاعر قلبه من حب الذات إلى حب الآخرين أثناء تواجدنا هنا في هذا العالم . هذا هو هدفُ حياةِ الإنسان وسبب وجوده هنا في هذا العالم والذي هو أيضًا هدف كل الخليقة. فإنَّ الاستبدال الكامل للرغبات الأنانية "حب الذات" برغبات محبّة الآخرين يُدعى "نهاية مراحل الإصلاح". يتوجّب على كل فرد منا وعلى كل الإنسانية أن تُحرز هذا الإصلاح معاً في هذا العالم. فإلى أن يصل الإنسان إلى نقطة بلوغ هذا الهدف سيعود إلى هذا العالم من جديد. 
بداية تحقيق التصحيح عن طريق الحاسة السادسة في الإنسان: 

بعد أن يبحث الإنسان في كل أنواع المعرفة التي في متناوله فإنه يُدرك حقا ً أن المعرفة لا تستطيع أن تملأ رغبته وإعطائِه الجواب الكامل والمقنع لما يبحث عنه، في هذه الحالة يكون قد حاول إشباع رغبته ولكن بحثه لم يُعطه النتيجة التي كان يرغب بها . فعندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة  يشعر بالفراغ  ، وفي سعيه في محاولة ملء هذا الفراغ ،  شيء مختلف جدا  يحدث - الشعور برغبة جديدة أخذت تنشأ في داخله -  ولكن هذه  الرغبة ليست برغبة عالمية،  بل هي رغبة على مستوى نمو يختلف عما سبق ورأيناه في الرغبات الأخرى.

إنّ تجلي العوالم الروحية العليا يحدث على شكل تدريجي وفي داخل نفس الإنسان. ينمّي الإنسان حاسة إضافية في داخله وهي بدورها أكثر حساسيّة من حواسه الخمسة الأخرى والتي بواسطتها يستطيع إدراك القوات الإضافية في الكون من حوله، أي الجزء الذي هو مُستتر عن عيون الإنسان العادي.

قلبنا هو مركز ومجمَع رغباتنا الأنانية، والنقطة الصغيرة في داخله هي جزء من الرغبة الروحية والمحبة للغير " عكس الأنانية " والمزروعة فينا من فوق بواسطة الخالق نفسه. إن مِنْ واجبنا أن نُغذي هذه الحالة الجنينية لهذه الرغبة الروحية لتصل إلى درجة أنها هي نفسها " وليس طبيعتنا الأنانية " تكون قادرة على أن تُحدد وتقرر كل طموحاتنا. وفي نفس الوقت وبتنمية الرغبة الروحية أن رغباتنا الأنانية التي في قلبنا تستسلم وتتقلص ثم تذبل وتتلاشى .
هذه الرغبة في  داخلنا  تظهر وكأنها نقطة صغيرة جدا ً ولهذا أطلق عليها علماء الكابالا اسم أو مصطلح " النقطة في القلب". هذه النقطة في القلب هي جزء من واقع أكبر من الذي حولنا.  هي جزءٌ يحمل سمة روحية  في تركيبته ، وهذا يعني أن إذا امتلأت هذه الرغبة  إلى درجة الإشباع ، فهي على خلاف الرغبات السابقة ، تنمو باستمرار حتى تملأنا بالكامل وتملأ الوجود  كله من حولنا لتأتي بنا إلى العالم الروحي.
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التوازن على مستوى: الجماد – النبات – الحيوان. 

هنا علينا أن نعرف بأن قوة الطبيعة الإيثارية التي تؤثر فينا هي قوة واحدة، لا تجزئة فيها. إلا أنها تنقسم، بالنسبة لنا، لطبيعة الجماد والنبات والحيوان والمتكلم (الإنسان). ومعنى ذلك أنها تنقسم لدرجات تأثير مختلفة علينا. وعلى مستوى الجماد، إنها تؤثر علينا عن طريق الأرض مثلاً.  وعلى مستوى النبات يكون التأثير عن طريق النباتات والأشجار. وعلى مستوى الحيوان فالتأثير يكون عن طريق الحيوانات وعن طريق جسمنا أيضا.ً وعلى مستوى المتكلم يكون التأثير عن طريق المجتمع من حولنا. وعلى وجه الإجمال، هذه هي قوة واحدة. لكن أحاسيسنا، تقسم هذه القوة في نظرنا لقوات عدة ولدرجات مختلفة.
مع ذلك، عندما يوازن الإنسان نفسه بالنسبة لقوة الطبيعة على مستويات أكثر انخفاضا من مستوى المتكلم، بما معناه أنه يصحح علاقته مع الجماد والنبات أو الحيوان، فعلى بقية المستويات سيظل يشعر بنقصان التوازن. وإذا تعامل الإنسان مثلا بحب مع مستوى الجماد الموجود في الطبيعة بأكمله، ولا يدمر الأرض ولا طبقة الأوزون وما إلى ذلك، فإنه سيخلق توازنا على مستوى الجماد، إلا أنه على مستوى النبات والحيوان والمتكلم فهو لا يزال غير متوازن. مع أن في ذلك أيضا يحدث تغيير للأحسن من جهة قوة الطبيعة، إلا أنه سيكون تغييرا بسيطا فقط، تغييرا موضعيا.ً لو أن الإنسان تعامل مع الطبيعة بحب على مستوى النبات أيضاً.، فلا بد أنه كان سيزيد، ولو بشيء قليل، من التوازن معها، ونتيجة لذلك كان سيشعر بأن وضعه يصبح أريح وأحسن بعض الشيء. إذا تصرف الإنسان على هذا النحو بالنسبة لمستوى الحيوان في الطبيعة، لكان وضعه سيتحسن بعض الشيء، مما هو عليه.
لكن كل هذا، يعتبر أمرا تافها بالمقارنة بتوازننا على مستوى المتكلم. لأننا بشر، ونحن "المتكلم". لذلك، مستوى المتكلم فينا هو بالذات الذي يجب أن يكون متوازنا فينا.
كثيرا ما تُرفق العودة إلى الطبيعة بعناصر من طرق تقليدية مثل اليوغا والتاي تشي، والتأمل وما إلى ذلك. وهنا يجدر الشرح بأن هذه الطرق، التي توفر للإنسان الهدوء والكمال، لا تستطيع أن تقربنا من تحقيق هدف الطبيعة، حيث إن هذه الطرق ترتكز على قمع الأنا والتقليل من شأنه. كما تعمل على خفض الأنا الخاص بالإنسان من مستوى المتكلم إلى مستويات أكثر انخفاضا تُعرف باسم مستويات الحيوان والنبات والجماد في الإنسان. ومعنى ذلك، أنها تعود بالإنسان إلى الوراء. لذلك فإن هذه الطرق تتناقض مع الاتجاه الذي تسير الطبيعة بنا من خلاله، وهو رفع الإنسان إلى مستوى أعلى من المستوى الحالي، مستوى "المتكلم المصحح".

من الصحيح أن الإنسان الذي يقلل من الأنا الخاص به من مستوى المتكلم إلى مستوى الحيوان يستطيع هو أيضا أن يشعر بالتوازن، لكن ذلك شعور على مستوى الحيوان فقط. وفي هذا المستوى يشعر الإنسان براحة من الناحية الجسمانية والنفسية، لكن ذلك لفترة من الوقت فقط. لأن الأنا الذي يكبر دون انقطاع والذي يميز بين الإنسان والحيوان لا يدعه يكتفي بهذا الوضع لفترة طويلة.

التوازن على مستوى المتكلم المصحح (الإنسان):

إن أعلى درجات التوازن الخاصة بنا، بيننا وبين القوة الإيثارية، هي أن نكون معها على فكر واحد وإرادة واحدة وقصد واحد – في التوازن الذي يعرف باسم "مستوى المتكلم". إذا كنا نحب الآخرين وإذا كانت الإنسانية كتلة واحدة يترابط فيها الناس بعضهم بالبعض كأعضاء جسم واحد، خلقنا بذلك توازنا بيننا وبين هذه القوة على أعلى مستوى. فلذلك فإنها تتوازن معنا على جميع المستويات الأكثر انخفاضا أيضا.ً هذا يعني أن جميع العبارات السلبية لنقصان التوازن والمعاناة والعوز التي نشعر بها حاليا في الجماد والنبات والحيوان والمجتمع الإنساني، سوف تتوقف.
المتكلم يقصد به الإنسان بصفاته الأنانية المعاكسة لصفات الخالق، أما المتكلم المصحح هو الإنسان الذي يخرج من رغباته الأنانية إلى الرغبات الإيثارية أو الغيرية التي تتمثل في المحبة والعطاء غير المحدود وبذلك يدخل إلى العوالم الروحية التي تتفق صفاتها مع صفات الخالق، وبذلك ترفع عنه المعاناة ويشعر بالسعادة الدائمة. ويُنقل الإنسان إلى وجود على بعد أسمى، وتوفر له الكمال والأبدية واللذة غير المنقطعة. وليس عالم الإنسان "بالجسد" بل بالمكان الذي تتواجد فيه "الأنا" الخاص به. لذلك، فإن الإنسان إذا أدرك واقعا مختلفا تماماً، واقعا أبديا وساميا وكاملا فإنه متواجد هناك. ولا يقتصر الأمر بالحصول على الشعور براحة أكثر، بل بشعور الإنسان بأنه أبدي وكامل مثل الواقع الذي أدركه.

ويتوقف إنسان مثل هذا عن الاعتقاد بأن "الأنا" الخاص به وجسده شيء واحد. فترتقي أفكاره إلى مستوى وجود أعلى من الواقع الذي يلتقطه من خلال حواسه الجسمانية الخمس، إلى حقل المعلومات الشامل والأبدي. لذلك فإنه لا يشعر بأن حياة "الأنا" الخاص به تنقطع حتى عندما يموت جسده.

تحقيق التوازن الشكلي:

في العالم الروحي كل شيء يُقاس حسب درجة الاختلاف في السمات بين الواحد بالمقارنة مع الآخر. فإذا لم يكن هناك أي فرق فكلا الشيئين يتقاربان من حيث مبدأ التشابه بالسمات إلى درجة الاندماج مُشكلين وحدوية كاملة. ولكن إذا كان هناك تشابه جزئيّ في السمات فإن درجة الاندماج تكون محصورة في تلك السمات المتشابهة فقط كالدائرتين المتداخلتين بشكل مُتشابك والمتطابقتين جزئيًا، جزء من الدائرة الواحدة يتشابك مع الجزء الآخر من الدائرة الأخرى وهذا التطابق الجزئي بالتالي يُشكل مجال أو مساحة مُشتركة. 

يوجد صفتان مميزتان في العالم الروحي، الأولى هي "التقبل للمسرّة والملذات" والثانية هي "العطاء وإنعام هذه المسرات على الآخرين". لا يوجد أي شيء بجانب هاتين الصفتين. فإذا وضعنا شيء ما بجانب الآخر فإن التجاوز الناشئ عن ذلك يُرينا بأن هذين الشيئين متناقضين تمامًا وبشكل كليّ وبدون أي نقطة ارتباط أو تواصل بينهما. ومع ذلك فإذا تغيرت صفة " التقبل أو الأخذ "لتصبح كصفة "العطاء المطلق" بمعنى آخر إذا تواجدت الرغبات نفسها بين الخالق والخليقة، عندها يتقاربان من بعضهما الواحد إلى جانب الآخر، وهذا التقارب يُنتج نوعا من الارتباط والاندماج بين هاتين الصفتين، وما تبقى من الرغبات المتناقضة بينهما، تبقى بعيدة أو منعزلة بسبب عدم التماثل بينها.
إن هدف الخليقة خاص ومتعلق فقط بالخالق. فيمكن إدراك الوحدوية أو الالتصاق بالخالق عن طريق تساوي سمات الإنسان مع سمات الخالق، عملية التصحيح باستبدال الصفات الأنانية للمخلوق بصفات الخالق الحسنة والحميدة من محبّة وعطاء، حالة توازن هذه الرغبة في صفاتها وسماتها  مع سمات الخالق، هو ما يُدعى "بالتوازن الشكلي".

معنى الغيرية أو الإيثار في الكابالا: 

إذا أردنا أن نُحدث تغييرا إيجابيا للعالم ولأنفسنا، فيجب علينا أن نفحص من جديد تعريفنا للعمل الإيثاري. يجب أن تقاس الأعمال حسب مساهمتها الشاملة بالتحسين الفعلي والأساسي لوضع الإنسانية، لاقتلاع المعاناة الإنسانية من جذورها.

تسمى الأعمال بأعمال إيثارية فقط إذا كان الهدف منها أن تأتي بالإنسان إلى التوازن مع القانون الشامل للطبيعة، وهو قانون الإيثار، وإذا قامت هذه الأعمال برفع وعي الإنسان بأننا جميعا أجزاء من نظام واحد، ومن جسم واحد، يشمل جميع الناس حيث يوجدون، دون التفرقة من الناحية الوطنية أو العرقية.

صلاح الفرد وصلاح البشرية:

إن الشخص الواحد الذي يصحح علاقته بالغير يتسبب في حدوث تغيير على الإنسانية كلها، لأن كل إنسان في داخله يشمل البشرية كلها. 
ولكي ندرك ذلك نتخيل مكعبا له سبعة مليارات طبقة. كعدد سكان العالم تقريبا .ً وتمثل كل طبقة فردا واحدا وهو يقوم بتشغيلها. وداخل كل طبقة تتواجد سبعة مليارات خلية. وإحدى هذه الخلايا هو أنت فعلا وبقية الخلايا ترمز إلى اشتمال بني البشر الآخرين داخلك. هكذا يُبنى النظام الواحد من ناحية الطبيعة. ومعنى ذلك أن كل فرد مشتمل في الجميع ولذلك نحن جميعا مترابطون بعضنا بالبعض.
إذا قمت بتصحيح تعاملك ولو مع إحدى الخلايا الأخرى فقط من طبقتك، فستثير جزؤك المشمول فيها بالتأكيد. الآن سيطرأ على هذا الشخص تغيير إيجابي معين مما سيقربه إلى وضع يريد فيه تصحيح تعامله مع الغير. ولن يطرأ التغيير عليه فقط، بل على كل طبقته، وعلى كل الطبقات الأخرى التي تشمله. فلكل شخص طبقته في المكعب كما ستحدث حالة من النهضة داخل المكعب أيضاً. ونتيجة ذلك، فإن شخصا واحدا يصحح تعامله مع شخص آخر يقوم بتشغيل عملية تغيير إيجابية "غير واعية" في وعي جميع البشر. وتتكوّن روابط متبادلة مثل هذه، بين الطبقات المختلفة في المكعب، وتعمل على تقدم الإنسانية جمعاء نحو التصحيح والكمال.
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ومن الجدير بالذكر أن الإنسانية الآن متواجدة بالتناقض مع الطبيعة الإيثارية. ولذلك، حتى إذا أحدثنا تغييرا بسيطا فقط فيها، فقد قمنا بتقريبها، بعض الشيء، من التوازن مع الطبيعة. ومعنى ذلك أن نقصان التوازن يصبح أقل، ومعه أيضا تقل الظواهر السلبية. إلا أن أشخاصا آخرين لم يقوموا بعد بتصحيح معاملتهم للغير، لن يشعروا بذلك. لكننا، الذين تسببنا في ذلك، نشعر به فوراً. وبذلك، كلما استمررنا بالتفكير والأعمال لزيادة الوعي لكوننا أجزاء من نظام واحد، بدأنا بالشعور بأننا متواجدون في عالم ودي وجيد ومفرح، وأن العالم يُظهر لنا وجها بشوشاً.
القانونين العام والخاص للتصحيح وتحقيق الهدف من الخليقة:

القانون العام:

يعني أنَّه في نهاية مراحل النمو الروحي الكامل ، الإنسانية أجمعها ستُظهر وستبلغ مرامها بشكل محتوم بإحرازها العالم الأعلى حيث القوة الإلهية الحاكمة . الغاية أو الهدف الرئيسي للقوة المُنبثقة من الخالق نفسه هو كالآتي: السبب الوحيد والمُتعذر اجتنابه هو أنَّ الخليقة بأكملها وُجدت لتُحقّق هدفها في إحراز التوازن مع الخالق والإتحاد معه، ولإحراز الفهم والإدراك التام لعظمته والتوازن مع صفاته بحسب القوانين المحدّدة للنمو الروحي . هذا هو القانون العام للكون.

القانون الخاص:
يعني أن باستطاعة شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد " بدلاً من البشرية بأكملها " إكمال عملية الانتقال من هذا العالم إلى العالم الأسمى. مجموعة صغيرة فقط من البشر ( نسبة قليلة جداّ من الإنسانية كلها ) تسعى نحو الهدف بوعي وإدراك واضح لمفاهيم هذه القوانين بينما البقية يصلون إلى الهدف نفسه بكونهم فقط مرفقين مع هذه المجموعة القليلة.
بالتأكيد أنَّ هذا بعينه لا يقلّل من شأن نفس هذا الفرد الذي ينتمي إلى الأغلبية. فهو قد خُلق بهذه البنية منذ البداية. إذا وصل الإنسان إلى معرفة نفسه وإدراك ذاته وكيف خُلِقَ وما هو هدفه بكل تأكيد، عندها يدخل حالة أو مرحلة اللانهائية أو الأبدية، والكمالية المطلقة. والمقصود بهذا هو التحرّر من الإثم في هذه الدنيا والارتقاء إلى مرتبة الكمال بنفس الطريقة التي يتبعها كافة البشر. ففي النهاية لن يوجد هناك أي فرق بين النفوس البشرية حينما يكتمل بناء الإنسانية عندما تصل إلى هدفها المقدر لها.  

يؤكد القانون العام بشكل حازم بأنه في النهاية البشرية بأكملها ستبلغ الهدف نفسه بشكل محتوم . مما سبق ذكره نكتشف مدى تفاعل القانون العام مع القانون الخاص ونفهم كيفية العلاقة التبادلية والمشتركة وكيف أن كل منها يسند ويدعم الآخر أو بالأحرى كيف يستحث ويساعد كل منهما الآخر.

في حقيقة الواقع إن إصلاح الإنسانية يعتمد على رغبتها في بلوغ وتحقيق هدفها. من أجل تطعيم رغباتنا الأنانية برغبات مخالفة لها ولمصالحنا الذاتية ( برغبات لمحبّة الغير والتي هي مُخالفة للطبيعية البشرية )، ينجزُ الخالق وبحرص إصلاحاً وتقدماً روحياً في نفوس بعض الأشخاص المعينين، وفيما بعد يعمل لإصلاح الجميع من خلال مساعدتهم.
نقاط يحتاج بعضها إلى إيضاح:

1) نحن متواجدون تحت الحاجز الذي يفصل بين عالمنا الذي نعيش فيه والعوالم الروحية. وفي عالمنا يتم الاحتجاب الكامل للخالق وللعوالم الروحية.
فمن الطبيعي أن تكون رؤيتنا للواقع من خلال حواسنا الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وعن طريقها يتم رؤيتنا وإحساسنا بالواقع المحيط بنا وبناء عليه تكون رؤيتنا للواقع هي متوسط ما نراه خارجنا وإمكانياتنا الخاصة لاستيعاب هذا الواقع وبذلك يكون الواقع مختلفاً من شخص لآخر.

وحيث أن هذه الحواس تستقبل من الخارج إلى الداخل وأن حركة الإنسان تكون إما جلب المتعة والمسرة و المنفعة وإما لتجنب الألم والمتاعب وبذلك تكون الصفات الغالبة هي الأنانية التي تتمتع على حساب الغير. وبنمو هذه الأنا ربما يتم تحقيق المتعة أو دفع الضرر بدمار الغير.

2) قد تستمر اللذة الناجمة عن إشباع الإرادة عدة لحظات، ساعات أو أيام – لكنها تختفي، على كل حال. حتى وإن اجتهد الإنسان سنوات طويلة لإنجاز شيء ما، مثل الحصول على وظيفة محترمة أو شهادة أكاديمية رفيعة، فإنه بعد تحقيق الهدف يختفي الشعور باللذة. من هنا يتبين أن الشعور باللذة الذي يشبع الإرادة هو أيضا الذي يلغيه.
هذا بالإضافة إلى أن دخول اللذة إلى الإرادة وخروجها منها تبني في داخلنا إرادة التمتع بقوة مضاعفة. وما يمنحنا اليوم الشعور بالإشباع، لن يكون غدا كافياً. إننا نريد أكثر من ذلك، أكثر بكثير. من هنا يتبين أن إشباع الإرادات في داخلنا، يزيد منها ويجبرنا على بذل مزيد من الجهود بهدف إشباعها.
3) سبب متاعب الفرد والمجتمع هو اتخاذ طريق إشباع الرغبات الأنانية كوسيلة للتمتع على حساب الغير، مما أدى إلى تفكك العلاقات على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، الأمر الذي إذا استمر سيؤدي إلى دمار البشرية.
4) بداية بحث الإنسان عن وسيلة أخرى لإدراك الواقع الكامل هو بداية التوجه إلى العوالم الروحية التي تتصف بالعطاء والمحبة بلا حدود (الغيرية). 
5) إن تحقيق التوازن أو تصحيح العلاقة على مستوى الجماد والنبات والحيوان وحتى الإنسان على المستوى الجسدي هو أمر ضروري ومطلوب ولكنه ليس الهدف من خلق الإنسان. وإنما خُلِق الإنسان لتحقيق التوازن مع الخالق وبالتالي إن تحقيق التوازن على المستويات الأخرى يتم تلقائياً.
6) وحيث أن الغيرية معناها أن الفرد جزء من كل وأن الفرد يشمل صفات الكل فإن تصحيح فرد واحد لرغباته وتحويلها من الأنانية إلى الغيرية يؤثر في كامل البشرية.
7) لا يخلو إنسان في تكوينه من جزء من الإيثارية وبناءً عليه فإنه لا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية ليست لديه القدرة لتحقيق الإصلاح والتوازن مع الخالق.
8) إن القانون العام للإصلاح يقضي بأن كامل البشرية لابد وأن تحقق في النهاية التوازن مع الخالق والاتحاد معه إلا أن هذا القانون يستثني أفراداً أو جماعات من البشرية تحقق هذا التوازن مع الخالق قبل أن يتم ذلك للبشرية ككل وهو ما يسمى بالقانون الخاص وحكمة الخالق في ذلك أنه يستخدم هؤلاء الأفراد أو الجماعات للاستفادة في مساعدة البشرية للوصول إلى الهدف من خلقها.
9) وتحقيق التوازن الشكلي يعني أن يتم اكتساب المخلوق لسمات الخالق والتوازن والإتحاد معها وبمعنى آخر تحقيق المخلوق الهدف من خليقته.
10) إن للتطور طريقين إما: 
أ- التحول إلى الصفات الإيثارية والغيرية إرادياً.
ب- وإما أن تقوم الطبيعة بتوجيه الضربات للمخلوق، حتى يتأكد أن طريق الأنانية طريق مسدود لا يوصل للسعادة وأن الحل لمشكلات الإنسان ومتاعبه بل مشكلات البشرية ومتاعبها يكمن في التحول إلى الإيثارية والغيرية وهذا الطريق طويل ويسمى طريق الآلام.

وعلى الإنسان أن يختار الطريق الذي يناسبه.
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